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»هــــذا الانــفــجــار لــيــس ســـوريـــاً بــحــتــاً ولــيــس عــربــيــاً بــحــتــاً؛ 
الــجــمــاهــيــر فــي كــل الــعــالــم اســتــفــاقــت ونــزلــت إلـــى الــشــارع، 
نــحــن إذا كــنــا جــاديــن وأردنــــا أن نتعامل مــع الــوقــائــع كما 
هـــي، فيجب أن نفهم أن الــشــعــوب اســتــفــاقــت ونــزلــت إلــى 

الشارع، وهذه الحركة مستمرة لعقود قادمة..«.
كذلك قلنا في تشرين الثاني عام 2011. وقبل ذلك بأعوام، 
الشيوعيين  لــوحــدة  الوطنية  كانت رؤيــة حزبنا )اللجنة 
الــســوريــيــن فــي حــيــنــه(، قــد تــوقــعــت عـــودة الــجــمــاهــيــر إلــى 
الــــشــــارع، لــيــس فـــي ســـوريـــة فـــقـــط، بـــل وعـــلـــى الــمــســتــوى 
العالمي، وكانعكاس للأزمة الرأسمالية البنيوية والشاملة.

ــنــــشــــاط الـــســـيـــاســـي الــمــتــصــاعــد  الـــحـــركـــة الـــشـــعـــبـــيـــة، أو »الــ
للجماهير«، هو ثالثة الأثافي في إيقاد نار التغيير. الأولى 
هي أنّ »النخب«، أو من هم »فوق«، لم يعودوا قادرين 
على إدارة الأمــور وممارسة الحكم، والثانية أنّ من هم 
»تـــحـــت« لـــم يـــعـــودوا يــحــتــمــلــون الــعــيــش ضــمــن الـــظـــروف 
نــفــســهــا. وتــأتــي الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــضــع الأســــاس الــثــالــث 
بــتــحــول »الــنــشــاط السياسي  الـــذي لا يكتمل إلا  للتغيير 
الـــمـــتـــصـــاعـــد« إلــــــى »نـــــشـــــاط ســـيـــاســـي مـــتـــصـــاعـــد ومــنــظّــم 

للجماهير«.
الـــيـــوم، مـــا تــــزال الــحــركــة الــشــعــبــيــة مــســتــمــرة ومــتــصــاعــدة 
عـــالـــمـــيـــاً، ولــيــســت الاحـــتـــجـــاجـــات الـــمـــتـــواتـــرة فـــي أوروبــــــا، 
وحــتــى الانــتــخــابــات ونــتــائــجــهــا الــمــســتــجــدة، ســــوى أمــثــلــة 

على هذه الحركة.
كذلك الأمر مع ارتفاع مستوى صراع الصين وروسيا مع 
هــرم النهب المالي العالمي، وازديــــاد تجذر هــذا الصراع 
يــومــاً بعد آخـــر، ليتحول موضوعياً إلــى صـــراع مــع كامل 
المنظومة العالمية القائمة، ليس بشكلها أحادي القطبية 

فحسب، بل أهم من ذلك بجوهرها الرأسمالي.
النسبية  تـــزداد ملامح الاستقلالية  الثالث«  وفــي »العالم 
ــا كـــانـــت  ــالــــمــ ــــي دولٍ طــ ــــي ذلـــــــك فــ ــا فــ ــــن الأمــــــريــــــكــــــان، بــــمــ عــ
احـــتـــيـــاطـــيـــات لــــهــــم، وعــــلــــى رأســــهــــا تـــركـــيـــا ودول الــخــلــيــج 
العربي وغيرها. وإذا استثنينا جزئياً الوضع في سورية 
بسبب تعقيده الهائل بما يتعلق بالأدوار الدولية ضمنها، 
فإنه لا يمكن إنكار أنّ هنالك تعاطفاً كاسحاً من شعوب 
دول الأطراف مع روسيا ومع الصين في معركتهما ضد 
الأمــريــكــان، والـــذي يعبر هــو الآخـــر عــن شــكــلٍ مــن أشكال 

تطور الحركة الشعبية عالمياً.
وإذا كـــان حـــال مـــن هـــم »تـــحـــت« هـــو فـــي صـــعـــودٍ مــتــواتــر 
ــإنّ حـــال »الــنــخــب« الــذيــن هــم »فــــوق«، يسير  ومــســتــمــر، فـ
ــــزال؛  ــهـ ــ بـــشـــكـــلٍ مـــتـــســـارع نـــحـــو مــــزيــــدٍ مــــن الانــــحــــطــــاط والـ
بايدن  أمــثــال  مــن  الغربيين  للقادة  المنخفض  فالمستوى 
وتـــرامـــب ومـــاكـــرون وســــاركــــوزي وجــونــســون وتـــروس 
وشــولــتــز وإلـــــخ )مـــقـــارنـــة حــتــى مـــع الـــزعـــمـــاء الــتــاريــخــيــيــن 
ــثـــال ديـــغـــول وتـــشـــرشـــل وألــــــدو مـــورو  فـــي الــــغــــرب، مـــن أمـ
وروزفلت...( هو أحد المؤشرات على درجة الانحطاط 
والــتــعــفــن فــي الــمــنــظــومــة كــكــل، فــالــثــقــافــة الــســائــدة هــي في 
نهاية المطاف ثقافة الطبقة السائدة، وحين يسود رأس 
الــمــال الــمــالــي الإجـــرامـــي، فـــإنّ ســيــادة ثــقــافــة هــولــيــود هي 

النتيجة الطبيعية.
ســوريــة أيــضــاً ليست اســتــثــنــاءً مــن هـــذا الــتــوصــيــف، يكفي 
أن ننظر إلى مستوى الشخصيات الرسمية والحكومية 
وكذا المعارضة، التي تستطيع دائماً أن تفاجئ السوريين 
بــالــمــســتــويــات الـــجـــديـــدة الــتــي تــتــدنــى لــهــا يـــومـــاً بــعــد آخـــر، 

مقارنةً بالوضع قبل عقدٍ أو اثنين أو أكثر.
وسورية ليست استثناءً أيضاً بما يخص الحركة الشعبية 
وصعودها، مع خصوصية أنها في سورية كامنةٌ، تراقب 
وتتحضر للظرف المناسب للعودة بزخمٍ أعلى وبتنظيم 
أعلى. وعودتها هذه هي ضرورة لا مفر منها، وستكون 
هــي ذاتــهــا إحـــدى أدوات الــدفــع باتجاه إنــهــاء الأزمـــة عبر 
القرار 2254، وستكون هي ذاتها المسؤولة عن تنفيذه 
لــلــوصــول بــالــبــاد نــحــو الــتــغــيــيــر الـــجـــذري الـــشـــامـــل، وفــي 
الــوقــت نفسه فـــإنّ تنفيذ الــقــرار سيكون رافــعــةً لــهــا، تفتح 
ــاً أوســـــع لــتــنــظّــم نــفــســهــا وصــــــولًا إلــــى تحقيق  ــاقــ أمـــامـــهـــا آفــ

مهامها.
رغم ما قد يبدو عليه الوضع من سكونٍ قد يدفع البعض 
نحو اليأس، إلّ أنّ مجمل التحولات العالمية والإقليمية، 
ــــو مـــصـــب الـــتـــغـــيـــيـــرات الـــجـــذريـــة  تـــصـــب مـــصـــبـــاً واحـــــــــــداً، هـ
الــشــامــلــة، الــتــي تختمر وتــتــحــضّــر لكشف حجمها الــكــامــل، 
والتي ستنهار أمامها قلاعٌ بدا من المستحيل اختراقها...

الحركة الشعبية تَصعد
و»النخب« تَنحطّ!
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

إذا انــطــلــقــنــا مــــن الأوضــــــــاع الــمــعــيــشــيــة الــكــارثــيــة 
ــيــــاســــات  لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة الـــــتـــــي أنــــتــــجــــتــــهــــا الــــســ
الاقـــتـــصـــاديـــة الــحــكــومــيــة مـــن جـــهـــة، ومـــمـــارســـات 
قوى المال الاحتكاري الفاسد من جهة أخرى، 
بالإضافة إلى سنوات الأزمــة الوطنية الشاملة، 
تــزداد الحاجة والضرورة لموقف نقابي شامل 
ومــــوضــــوعــــي لــــلــــواقــــع الــــمــــعــــاش بـــكـــل تــفــاصــيــلــه، 
يرسم مسار عمل التنظيم النقابي، من أجل أن 
القضايا  للنقابات دور يتوافق مــع حجم  يــكــون 
الـــتـــي يــتــطــلــب حــلــهــا مـــن وجـــهـــة مــصــالــح الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة الأســاســيــة، وفـــي الــمــســاهــمــة الــفــعــالــة في 
ــلــــول لـــلـــقـــضـــايـــا الـــوطـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــــاد حــ ــــجـ إيـ

والطبقية الكبرى.
منذ أشهر والمداولات والاجتماعات جارية على 
قدم وساق بين الحكومة وممثلي التجار لبحث 
أوضاع التجار ومدى تأثير المرسوم رقم 8 على 
دور التجار في تأمين المتطلبات الضرورية من 
مــــواد غــذائــيــة وغــيــرهــا وكـــذلـــك تــعــطــيــل أو الــحــد 
من حركتهم التجارية في البيع والــشــراء حيث 
الــمــرســوم حـــدد جــمــلــة مـــن الــعــقــوبــات تــصــل إلــى 
حد السجن للمخالفين منهم لتسعيرة الحكومة 
والنشرة التسعيرية التي تصدرها وهــذا الأمــر 
خلق استياء وتذمراً عندهم حتى باتوا يهددون 
بــتــقــلــيــص نــشــاطــاتــهــم الــتــجــاريــة أو حــتــى إغـــاق 
مــراكــز بيعهم وهـــذا الاحــتــجــاج الــواســع مــن قبل 
الــتــجــار جــعــل الــحــكــومــة تــتــحــرك تــجــاهــهــم وتعقد 
اجــتــمــاعــاً مــوســعــاً لــهــم جـــرى فــيــه الــوعــد بتعديل 
ــاء عــقــوبــة  ــغــ ــتـــعـــديـــات إلــ الــــمــــرســــوم ومـــــن تـــلـــك الـ

السجن واستبدالها بغرامة مالية. 
بالمقابل الحركة النقابية والعمال بُحت أصوتهم 
وهـــــم يـــصـــرخـــون مــــن أجـــــل تــحــســيــن أوضـــاعـــهـــم 
ــبـــر رفــــــع الأجـــــــــور وأشـــــيـــــاء أخـــــرى  الـــمـــعـــيـــشـــيـــة عـ
تــــســــاعــــد فـــــي تـــحـــســـيـــن تــــلــــك الأوضـــــــــــاع ولــــكــــن لا 
حـــيـــاة لــمــن تـــنـــادي وهـــــذا يــعــكــس إلــــى حـــد بعيد 
موازين القوى الفعلية وتأثيرها في السياسات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة حـــيـــث وزن الــعــمــال 
وحــركــتــهــم الــنــقــابــيــة مـــعـــدوم تــقــريــبــاً بــيــنــمــا قــوى 
ــــة فـــي تــأثــيــرهــا عــلــى الـــقـــرارات  رأس الـــمـــال وازنـ
الــــضــــروريــــة الـــتـــي تـــؤمـــن مــصــالــحــهــا ومــصــالــحــهــا 
بالتأكيد هــي تحقيق أعلى نسبة ربــح ومراكمة 
الــثــروة ومــركــزتــهــا إلــى الــحــد الأقــصــى ولــو على 

حساب الملاين من الفقراء.
لـــقـــد شـــخـــصـــت الـــنـــقـــابـــات فــــي تـــقـــاريـــرهـــا الــــواقــــع 
المعيشي الــمــزري الـــذي يعيشه الــعــمــال، وواقــع 
ــيــــث عـــــــدم دعـــمـــهـــا  ــــن حــ ــــات مــ ــــركــ ــــشــ ــامــــل والــ ــعــ ــمــ الــ
وتطوير خطوطها الإنتاجية وتأمين مستلزمات 
إنتاجها من مواد أولية وطاقة لتشغيل المعامل، 
وحـــددت فــي تــقــاريــرهــا مسؤولية الحكومة عن 
واقــــع الــعــمــال والــمــعــامــل، ولــكــن هـــذا شـــرط غير 
كـــــــافٍ- مــــع أهـــمـــيـــتـــه- مــــن أجـــــل تــــجــــاوز الـــواقـــع 

الكارثي الذي نتحدث عنه.
إن التأخر من قبل النقابات في اتخاذ المواقف 
المطلوبة سيجعل الطبقة العاملة تذهب باتجاه 
خياراتها التي قد تكون صعبة ومؤلمة، ولكنها 
صحيحة، ويمكن عبرها انتزاع حقوقها والدفاع 
عن مصالحها، بما فيها حقها بالإضراب السلمي 
الــــذي لا تــعــتــرف بـــه الــنــقــابــات، ولــكــن الــدســتــور 

السوري يقره ويؤكده.

بصراحة

الكيل بمكيالين

	ǧ أديب خالد

الإضراب هو أكثر المسائل 
تعقيداً بالنسبة لقوانين العمل

فـــالإضـــراب هــو تــوقــف العاملين عن 
عــمــل فـــي عــقــد يــلــزمــهــم بـــأدائـــه، وهــو 
بــــهــــذا الــــمــــفــــهــــوم يـــشـــكـــل خـــــرقـــــاً لــعــقــد 
يـــتـــمـــســـكـــون بــــــه. والإضـــــــــــراب عــنــدمــا 
ــــب الــــــمــــــؤســــــســــــات الــــصــــنــــاعــــيــــة  ــيـ ــ ــــصـ يـ
الكبرى يصبح مهدداً للاقتصاد، كما 
ــــه يــحــمــل تـــاريـــخـــاً ثــــوريــــاً مـــازالـــت  وأنـ
ــعـــد  ــة الــــصــــنــــاعــــيــــة تـــرتـ ــ ــ ــــوازيـ ــ ــــورجـ ــ ــبـ ــ ــ الـ
لمجرد التفكير فيه. ومع ذلك كله فإن 
الإضــراب ضــروري من أجل السلام 
الاجـــتـــمـــاعـــي، لأن عـــاقـــة الــعــمــل هي 
علاقة لا تتوفر فيها الإرادة الحرة 
للطرفين، فالعامل تنتقص من حرية 
إرادتـــــه وحــاجــتــه لــلــعــمــل لــيــســد رمــقــه 
ورمق من يعتمدون عليه، مما يعنى 
أن الإضراب هو الآلية المتاحة لرفع 
قـــــــدرة الـــعـــامـــل فــــي مـــحـــاولـــة لإعـــــادة 
تـــوازن بين كفتين غير متوازنتين. 
إذا لم يكن هنالك حق في الاضراب 
فإن البديل سيكون الفوضى، عندما 
يــعــمــد الــعــامــلــون لاحـــتـــال الــمــصــانــع، 
واســــــــــتــــــــــخــــــــــدام الـــــــعـــــــنـــــــف بـــــــحـــــــثـــــــاً عــــن 
الاقتصادي  الانكماش  أو  حقوقهم. 
عــنــدمــا يــفــرض أصـــحـــاب الــعــمــل على 
الــعــامــلــيــن أجـــــوراً مــتــدنــيــة تـــؤدى إلــى 
ــكــــمــــاش الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــمـــنـــتـــجـــات،  انــ
فــتــســبــب الـــكـــســـاد الاقـــتـــصـــادي. لــذلــك 
فــقــد كـــان قــبــول الــحــق فــي الإضــــراب 
يمثل ضرورة اقتصادية واجتماعية 
وأول وثيقة دولية اعترفت صراحة 

بــالــحــق فـــي الإضــــــراب- فــيــمــا نعلم- 
هي العهد الدولي الخاص بالحقوق 
والثقافية  والاجتماعية  الاقــتــصــاديــة 

لعام 1966.

 حق الإضراب 
ومنظمة العمل الدولية

ــــة الـــتـــجـــمـــع وفــــى  ــــريـ ــــت لـــجـــنـــة حـ ــنّ ــبــ تــ
اجـــتـــمـــاعـــهـــا الــــثــــانــــي فـــــي عـــــــام 1952 
حــق الإضـــــراب. كــمــا وتــضــمــن الــقــرار 
المتعلق بإلغاء التشريعات المضادة 
لــلــنــقــابــات فـــي الــــــدول الأعــــضــــاء لــعــام 
1957 دعــــوة لــتــبــنــى قــوانــيــن تسمح 
بالممارسة الفعالة للحقوق النقابية، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك الــــحــــق فـــــي الإضــــــــراب 
ــال. كـــــذلـــــك فــــقــــد دعــــا  ــ ــمــ ــ ــعــ ــ مــــــن قــــبــــل الــ
الـــــقـــــرار الـــمـــتـــعـــلـــق بـــحـــقـــوق الـــنـــقـــابـــات 
ــيــــة لـــعـــام  ــقــــوق الــــمــــدنــ ــالــــحــ وصـــلـــتـــهـــا بــ
ــــى اتـــخـــاذ  1970 الــســكــرتــيــر الــــعــــام إلـ
الإجــــراءات الكفيلة بتأكيد الاحــتــرام 
الــــكــــامــــل والــــــعــــــام لــــحــــقــــوق الـــنـــقـــابـــات 
بأشمل الــمــعــانــي، بما فــي ذلــك الحق 

في الإضراب.
ــلــجــنــة الـــخـــبـــراء، فــــإن حق  بــالــنــســبــة لِ
الإضــــــراب لا يــنــفــصــل عـــن الــحــق في 
حـــريـــة الــتــجــمــع الــمــحــمــي بــالــمــعــاهــدة 
رقــم 87، ووفــقــاً لذلك فإنه لا يجوز 
منعه كما لا يجوز السماح به فقط 
فــــي ظـــــــروف اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. الاتـــفـــاقـــيـــة 
ــــم 87، والــــتــــي انـــعـــقـــدت بـــمـــبـــادرة  رقـ
ــــة تــبــنــت  ــيـ ــ ــــدولـ مـــــن مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الـ
ــمـــات الــــعــــمــــال فـــــي الــــدفــــاع  ــنـــظـ حـــــق مـ
عن مصالح العمال المتصلة بعملهم، 
وهذا يعنى أنّ لتلك المنظمات الحق 

في أن تفاوض أصحاب العمل وأن 
تبدي رأيها في المسائل الاقتصادية 
والاجتماعية التي تؤثر على مصالح 
ولــذلــك  بعملهم،  المتصلة  عضويتهم 
فــقــد رأى مــجــلــس الـــخـــبـــراء أن حق 
الإضــــــــــــــــراب هـــــــو حـــــــق لــــصــــيــــق بـــحـــق 
الــمــنــظــمــات الــعــمــالــيــة فـــي الـــدفـــاع عن 

مصالحها.
ــاريــــة  ــتــــشــ ــئــــات الاســ ــيــ ــهــ ــــم تُــــــعــــــرِّف الــ لــ
لــمــنــظــمــة الـــعـــمـــل الـــدولـــيـــة الإضـــــــراب، 
ــا اعــــــتــــــرفــــــت بــــبــــعــــض أنــــــــــواع  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــكـ ــ ولـ
الإضـــــــــــراب، والــــتــــي لا تــقــتــصــر عــلــى 
ــتـــال  الــــتــــوقــــف عــــن الــــعــــمــــل، مـــنـــهـــا احـ
مـــوقـــع الـــعـــمـــل وتــبــطــئــة الـــعـــمـــل، وقـــد 
ــتــــجــــمــــع هــــذه  ــلــــت لــــجــــنــــة حـــــريـــــة الــ قــــبــ
الأنــــــواع مـــن الإضــــرابــــات بــاعــتــبــارهــا 
ــا أنــــهــــا  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ إضـــــــــرابـــــــــات مـــــشـــــروعـــــة طـ

سلمية.

الغرض من الإضراب
بالنسبة للغرض مــن الإضــــراب فقد 
اعــتــمــدت لجنة الــخــبــراء عــلــى الــمــادة 
ــــن الاتــــفــــاقــــيــــة رقـــــــم 87،  الـــــعـــــاشـــــرة مــ
تُــعــرِّف منظمات العمال بتلك  والتي 
الــمــنــظــمــات الــتــي تــهــدف إلـــى تطوير 
مصالح العمال والدفاع عنها. ولذلك 
فـــإن الــهــدف مــن الإضـــــراب لا بــد أن 
يتسق مع الهدف من تكوين المنظمة 
نـــفـــســـهـــا، ويـــعـــنـــى ذلـــــك أن الإضــــــراب 
الذي يجيز لمنظمات العمال الدعوة 
له، هو الإضراب الذي يهدف للدفاع 
ــتــــهــــم الـــمـــتـــصـــلـــة  ــــوق عــــضــــويــ ــقــ ــ ــــن حــ ــ عـ

بشروط خدمتهم.
ومصالح عضوية منظمات العاملين 

ــا الـــمـــعـــيـــشـــيـــة لا  ــهــ الـــمـــتـــصـــلـــة بــــظــــروفــ
تـــــنـــــحـــــصـــــر فــــــــــي شــــــــــــــــروط خــــدمــــتــــهــــا 
فحسب، لأن السياسات الاجتماعية 
ــــر  ــــؤثـ والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة لـــــلـــــحـــــكـــــومـــــة تـ
مــــــبــــــاشــــــرة عـــــلـــــى ظـــــــــــــروف عــــضــــويــــة 
الــســيــاســات  الــعــمــالــي، إذ إن  التنظيم 
الاقــتــصــاديــة الــعــامــة كــرفــع الــضــرائــب 
ــيــــر الــــمــــبــــاشــــرة تـــؤثـــر  الــــمــــبــــاشــــرة وغــ
ســــلــــبــــاً عــــلــــى الــــمــــســــتــــوى الـــمـــعـــيـــشـــي 
للعاملين، وهو الأمر الذي تستحيل 
معه إقصاء تلك السياسات عن دائرة 
ــتـــمـــام الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة. لــذلــك  اهـ
ــــداف مــنــظــمــات  ــ فــــا يـــجـــوز حـــصـــر أهـ
ــيــــن فــــــي الــــمــــســــائــــل الـــمـــتـــعـــلـــقـــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ
بــشــروط خــدمــة عضويتها فحسب، 
تـــبـــحـــث عــن  ــلـــيـــهـــا أن  ــتــــوجــــب عـ يــ إذ 
حلول للمشكلات التي تتسبب فيها 
السياسات الاقتصادية والاجتماعية 
الـــعـــامـــة، ولا يــجــوز فـــي هــــذه الــحــالــة 
ــنـــع الـــمـــنـــظـــمـــات الـــعـــمـــالـــيـــة مــن  ــمـ أن تُـ
الـــدفـــاع عـــن مــصــالــح عــضــويــتــهــا وإلا 
فقدت فاعليتها. تبعاً لذلك فقد قررت 
الـــلـــجـــنـــة الـــمـــخـــتـــصـــة بـــحـــريـــة الــتــجــمــع 
ــتـــي تـــهـــدف لــلــدفــاع  أن الــمــنــظــمــات الـ
عــــــن مــــصــــالــــح الـــــعـــــمـــــال الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والاقــــتــــصــــاديــــة والــمــتــعــلــقــة بـــظـــروف 
ــبـــدأ أن  ــمـ عـــمـــلـــهـــم، يـــجـــب مــــن حـــيـــث الـ
تــكــون قــــادرة عــلــى اســتــخــدام ســاح 
الإضــراب لتحقيق حلول لصعوبات 
سببتها اتجاهات رئيسية لسياسات 
اجتماعية واقتصادية لها أثر مباشر 
على عضويتها، وعلى العمال بصفة 
عامة، فيما يتعلق بالعمالة والحماية 

الاجتماعية ومستوى المعيشة.

الإضراب ضرورة للسلام الاجتماعي

من المتفق عليه الآن في المجتمعات الصناعية أن الإضراب هو حق يجب أن تعترف به القوانين المنظّمة للعمل في كل الدول. وهذا في حد 
ذاته يوضح التطور الهائل الذي شهدته قوانين العمل، والتي كانت بدءاً من النصف الثاني للقرن العشرين حتى خواتيم القرن التاسع عشر 

تعتبر الإضراب عملًا إجرامياً يجب أن يواجه بأقسى عقوبة. وكان ذلك التطور نتيجة لنضال دؤوب ومرير، أثمر عن هذا الكم الهائل من 
المواثيق والعهود الخاصة بحقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. 
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب موظفي الجامعات في بريطانيا
صـــوّت اتــحــاد الــعــامــلــيــن بــالــجــامــعــات فــي بــريــطــانــيــا على 
الإضــراب عن العمل من أجل الرواتب والأجــور. ودعا 
اتـــحـــاد الــعــامــلــيــن فـــي الــجــامــعــات إلــــى إضـــــراب أكـــثـــر من 
70 ألــف موظف جامعي في 150 جامعة بعد تصويت 
أعــضــاء النقابات لصالح هــذا الإضـــراب. كما دعــا اتحاد 
العاملين في الجامعات والمعاهد، التي تمثل عدداً كبيراً 
مــن الأكــاديــمــيــيــن والــمــحــاضــريــن والباحثين والمديرين 
والإداريــيــن وغيرهم من الموظفين، إدارات الجامعات 
ــــن أجــــــل الأجـــــــــور وتـــجـــنّـــب  ــــي مــــفــــاوضــــات مـ ــلــــدخــــول فـ لــ
الإضراب المزمع القيام به. وقال الأمين العام للاتحاد 
»لقد كان اليوم تاريخياً من قبل أعضائنا في الجامعات، 
ــأعــــداد كـــبـــيـــرة لــتــفــويــض غـــيـــر مــســبــوق  الــــذيــــن قــــدمــــوا بــ
ــــراب«. وأشــــــار يـــوجـــد 70.000 مـــوظـــف جــامــعــي  لـــــإضـ
يرسلون رسالة واضحة مفادها أنهم لن يقبلوا بالمزيد 

من انخفاض الأجور، والهجمات على الرواتب.

تونس: قطاع النقل يتأهب للإضراب
بــــدأت الــنــقــابــة الــعــامــة لــلــنــقــل، الــتــابــعــة لــاتــحــاد الـــعـــام الــتــونــســي 
لــلــشــغــل، الــتــعــبــئــة لـــإضـــراب الــعــام الــمــقــرر فــي كــافــة مــؤســســات 
الــنــقــل الــحــكــومــيــة بـــراً وبـــحـــراً وجــــواً فــي انــتــظــار تــحــديــد موعد 

تنفيذه.
الإداريـــة  للنقل عقب اجتماع هيئتها  العامة  النقابة  وأصـــدرت 
تــوصــيــة بــتــحــديــد مــوعــد إضــــراب قــطــاع الــنــقــل مــن قــبــل المكتب 
التنفيذي للقطاع احتجاجاً على تردي أوضاع مؤسسات النقل 
وتكتّم الحكومة على خطة هيكلة مؤسساته في إطار برنامج 
الإصــاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. 
وقالت نقابة النقل إنّ النقابة ستعقد سلسلة من الاجتماعات 
الــعــامــة فــي مختلف مــحــافــظــات الــبــاد مــع الــعــامــلــيــن فــي قطاع 
ــار الــتــعــبــئــة الــعــامــة لـــإضـــراب.  الــنــقــل بمختلف تــفــرعــاتــه فـــي إطــ
وتطالب نقابة النقل بالاطلاع على فحوى اتفاق الحكومة مع 
صــنــدوق الــنــقــد الـــدولـــي بــشــأن مصير الــمــؤســســات الحكومية، 
ومنها شركتا الخطوط التونسية والشركة التونسية للملاحة.

المملكة المتحدة يصوت عمال بن ويفرلي 
على إضراب بسبب الأجور

يخطط عمال بن ويفرلي للإضراب عن العمل لمدة 
ثلاثة أسابيع في تشرين الثاني، حيث صوت أعضاء 
نــقــابــة العاملين فــي شــركــة بــيــفــا، لــصــالــح إضــــراب عــام 
ــادة  ــ ــــل زيــ بـــيـــن 3 تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي و23 مـــنـــه مــــن أجــ
الأجــــور وقــالــت الــنــقــابــة: »الــطــريــقــة الــوحــيــدة لتجنب 
اتخاذ هذا الإجراء هو أن ترفع بيفا عرض رواتبها 
إلى المستوى الذي يسعد أعضاؤنا بقبوله«. وتضم 
الــنــقــابــة أكـــثـــر مـــن 460000 عـــضـــو. يــعــمــل أعــضــاؤهــا 
فـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات الــصــنــاعــيــة تـــقـــريـــبـــاً، فـــي الــبــيــع 
بالتجزئة، والأمن، والمدارس، والتوزيع، والمرافق، 
والــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة، والــخــدمــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، 
وخدمة الإسعاف والحكومة المحلية. وقــال مجلس 
ويفرلي بورو إنه يأمل أن تتوصل المفاوضات بين 

النقابة وبيفا إلى اتفاق وتجنب الإضراب المقترح.

الولايات المتحدة عمال الصرف الصحي 
في الإضراب

نفّذ عمال الصرف الصحي في جوروجرام يوم 
الثلاثاء 25 من الشهر الجاري، إضرابا عامّاً عن 
العمل قال رئيس نقابة عمال الصرف الصحي، 
إن مــطــالــبــهــم الــرئــيــســيــة هـــي أن تــلــغــي الــحــكــومــة 
الــنــظــام الــتــعــاقــدي الـــمـــحـــدث، وتــطــبــق الــمــســاواة 
في الأجور، وتعيد نظام التقاعد القديم، من بين 
أمور أخرى. »وأضاف على الرغم من مناشداتنا 
المتكررة، فإن الحكومة تصم آذانها، ولم تترك 
لنا أي خيار سوى الاحتجاج. هذا وقد صوتت 
الــنــقــابــة عــلــى إضــــراب إلـــى أجـــل غــيــر مسمى منذ 
ــاع  ــ 19 تـــشـــريـــن الأول لــلــمــطــالــبــة بــتــســويــة أوضـ
القمامة  بــتــرك  المضربون  العمال  قــام  العاملين. 
على الــطــرق ومــــازال الــعــمــال يــواصــلــون الضغط 

من أجل مطالبهم.

	ǧ نبيل عكام

ــــي مــن  الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة الــــســــوريــــة هـ
ــبـــــر ومــــــا زالـــــت  ــ ــاتـــــورة الأكـ ــ ــفـ ــ دفــــعــــت الـ
تــــدفــــع، فـــقـــد خــــســــرت أغــــلــــب مــواقــعــهــا 
الإنتاجية، في قطاع الدولة أو القطاع 
الــخــاص، عــلــى حــد ســــواء، كــمــا خسر 
معظم عمال القطاع الخاص فرصهم 
بــالــعــمــل بــســبــب إغــــــاق مــنــشــأتــهــم أو 

تدميرها.
إن هذا الواقع الذي تعمل فيه الحركة 
ــــد خـــفـــض أعـــــــــداد الـــعـــمـــال  الـــنـــقـــابـــيـــة، قـ
ــــات، وخـــــســـــرت  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لـ
كـــوادر مهمة ذات مستوى  النقابات 
عـــلـــمـــي وتــــقــــنــــي، وكـــــفـــــاحـــــي. وســــاهــــم 
ــاً بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى مـــا  ــ ــ ــــضـ ــ ــــي ذلـــــــــك أيـ ــ فـ
ذكرناه، مستوى الحريات السياسية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والــــحــــريــــات الــنــقــابــيــة 
ــاً مــن  ــ ــعــــف أيـــــضـ الـــمـــنـــخـــفـــضـــة، مـــمـــا أضــ
التصدي  النقابية على  الحركة  قـــدرة 
لـــمـــهـــامـــهـــا فـــــي الــــــدفــــــاع عـــــن الــــحــــقــــوق، 
والـــــــمـــــــطـــــــالـــــــب الأســــــــاســــــــيــــــــة لـــــلـــــعـــــمـــــال، 
وفــقــدانــهــا لــوســائــل وأدوات كــفــاحــهــا، 
بـــمـــا فـــيـــهـــا امـــتـــاكـــهـــا لـــحـــق الإضــــــــراب 
كوسيلة من وسائل الدفاع، لتحصيل 

الحقوق، أو التعبير عن موقف تجاه 
مــا أصــــاب الــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــامــة 
مــن ضــــرر. هـــذا يتطلب مــن الــنــقــابــات 
إعادة النظر ببرامجها التي تطرحها 
حـــــول مــســتــقــبــل الـــعـــمـــال ومــصــالــحــهــم 
ومــطــالــبــهــم الــمــعــيــشــيــة الــيــومــيــة منها 
والــمــســتــقــبــلــيــة، ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً، 
حـــيـــث يــتــطــلــب مــــن الـــحـــركـــة الــعــمــالــيــة 
والنقابية، التوافق على برنامج الحد 
الأدنـــى المعبر عــن مصلحة وحقوق 
أغــلــبــيــة الــشــعــب الـــســـوري وبــالأخــص 
ــنـــهـــا حــــقــــوق ومــــطــــالــــب الــــعــــمــــال فــي  مـ
الــــعــــيــــش الــــــكــــــريــــــم، ومــــــواجــــــهــــــة قــــوى 
الــفــســاد والــنــهــب الكبير، الــتــي تحضر 
نــفــســهــا مـــنـــذ انـــفـــجـــار الأزمــــــــة لإعـــــادة 
الاســـتـــثـــمـــار الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي 

في مرحلة ما بعد الأزمة.
وفــــــــقــــــــدان  الأجـــــــــــــــــــور  انــــــــخــــــــفــــــــاض  إن 
ــــل يـــــــــــؤدي إلـــــــــى زيـــــــــادة  ــمـ ــ ــعـ ــ فـــــــــرص الـ
الــفــســاد الاجــتــمــاعــي وتـــوســـع رقــعــتــه، 
وخـــاصـــة مـــع ازديــــــاد الـــبـــذخ والــتــرف 
ــــزازي مــــــن إنــــــشــــــاء الــــفــــنــــادق  ــ ــفـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
والــمــنــتــجــعــات الــفــخــمــة لــشــرائــح قــوى 
ــال الــحــكــومــة  ــمــ ــنـــهـــب، وإهــ الـــفـــســـاد والـ
لعناصر الإنــتــاج الحقيقة مــن صناعة 
ــــة، ووضـــع الــعــراقــيــل المختلفة  وزراعـ

أمامها.
إن ظواهر الرشوة والسرقة والنهب 
ومختلف أشكال الانحلال الاجتماعي 
هــــي نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لازديــــــــاد الــفــقــر 
وتـــمـــركـــز الـــغـــنـــى الـــفـــاحـــش لـــــدى تــلــك 

القوى.

إن الــتــجــربــة الــعــمــلــيــة الــمــتــراكــمــة في 
عــــلــــم الاقـــــتـــــصـــــاد تـــــقـــــول إن الــــتــــطــــور 
الاقتصادي ما هو إلا وسيلة لتأمين 
ــتـــــوى مــــعــــيــــشــــة لائـــــــــق لـــمـــجـــمـــوع  ــ ــــسـ مـ
العاملين بأجر. وإن فعالية أية سياسة 
اقتصادية يجب أن تقاس عبر معيار 
ــيـــة مــــصــــالــــح الــــعــــمــــال  ــبـ ــلـ ــتـ مــــــا تــــقــــدمــــه لـ
ــالــــي  ــتــ ــالــ ــــم الأســــــاســــــيــــــة. وبــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــاجـ ــ وحـ
السياسة الأجــريــة تعتبر أســـاس أي 
إصلاح اقتصادي حقيقي. لذلك لا بدّ 
القائمة  الأجــريــة  السياسة  تغيير  مــن 
وهــــذا مــطــلــب جــمــيــع الــعــامــلــيــن بــأجــر، 
وهو من جانب آخر ضروري لتطور 
الاقتصاد الوطني، لقد أثبتت الحياة 
ــة الــمــتــبــعــة  ــ ــــريـ فـــشـــل الـــســـيـــاســـات الأجـ
وفسادها خلال عمر الأزمة الوطنية.

ــــادة الــنــظــر  ــــور دون إعــ إن رفــــع الأجــ
ــاً بــالــحــد الأدنـــــى لـــأجـــور الـــذي  جـــذريـ
يــلــبــي مـــتـــوســـط مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة 
الأســاســيــة مــن ســكــن وغــــذاء وطــبــابــة 
ــبـــــس، وحــــــــد أدنـــــــــى لـــلـــمـــتـــطـــلـــبـــات  ــ ــلـ ــ ومـ
الـــحـــيـــاة الأخــــــرى الــمــخــتــلــفــة لا معنى 
له، فالحلول الترقيعية دون الوصول 
إلى جذور المشكلة من أجل حلها لا 

معنى له أيضاً.
إن حــل مشكلة الأجــــور يتطلب رفــع 
سعر قوة العمل إلى قيمتها الحقيقية 
ومــــن ثـــم يـــكـــون مــمــكــنــاً تــحــريــك سلم 
الــرواتــب والأجـــور نحو الأعــلــى على 
ــا تـــتـــجـــاهـــلـــه  ــ هـــــــذا الأســــــــــــاس، وهـــــــــذا مــ
الحكومة في مشروع الموازنة التي 

أقرته مؤخراً لعام 2023. 

رفع سعر قوة العمل
مر أكثر من عقد على عمر الأزمة الوطنية السورية، 

حيث بينت هذه السنوات مدى عمق الأزمة، السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية، والديمقراطية، التي أنتجتها 

السياسات الليبرالية من خلال الإجراءات والتشريعات، 
التي أقرتها الحكومات المتتالية، حيث إن قوى النهب 

والفساد ازدادت ثراءً ونفوذاً، والفقراء ازدادوا فقراً، 
وضاقت حرياتهم في الدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. 

ودفع الفقراء ومنهم العمال، فاتورة الفقر والبطالة 
والتشرد والتهجير من مناطقهم التي دمرتها الحرب التي 

فرضت عليهم ومازالوا يدفعون الفواتير الناتجة عنها.

إن رفع الأجور 
دون إعادة النظر 

جذرياً بالحد الأدنى 
للأجور الذي 

يلبي متوسط 
متطلبات 

المعيشة 
الأساسية من 
سكن وغذاء 

وطبابة وملبس
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شؤون عمالية

	ǧمحرر الشؤون العمالية

تــقــســيــم الـــحـــركـــة الـــعـــمـــالـــيـــة بـــيـــن عـــــام وخـــــاص، 
وإخــضــاع كــل منها لــقــانــون ســاهــم فــي حــرمــان 
الــعــمــال مــن الــعــديــد مــن الــحــقــوق والمكتسبات 

لصالح أصحاب العمل..

تفاوت في الأجور بين العام والخاص
ينصّ قانون العاملين الأساسي رقم /50/ على 
الزيادة الدورية لأجــور العمال بنسبة 9% كل 
سنتين، بالمقابل فإن القانون /17/ يعطي عمال 
ـــحــــق فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  الـــقـــطـــاع الــــخــــاص »الـ
زيـــــادة دوريـــــة لـــأجـــور مــــرة كـــل ســنــتــيــن على 
أســـاس الــنــظــام الــداخــلــي أو عقد العمل »دون 
تحديد نسب الــزيــادة، بــالإضــافــة إلــى ذلــك فإن 
العديد مــن معامل وورش القطاع الــخــاص لا 
تمتلك نظاماً داخلياً، وعقود العمل بأغلبها لا 

تــنــص عــلــى زيــــادة الأجــــور، بــمــا يعني حــرمــان 
عمال القطاع الخاص من حقوقهم بالحصول 

على زيادة دورية للأجور. 

التفاوت بالأجور سمة العمل الخاص
ــــور  الـــقـــانـــون /50/ يــحــقــق الــــمــــســــاواة فــــي الأجـ
للعاملين الذين يمتلكون المؤهلات نفسها، من 
خلال تحديد الحد الأدنى والحد الأقصى لأجر 
كـــل فــئــة مـــن فـــئـــات الــعــامــلــيــن، ونـــســـب الـــزيـــادة 
ــلــــيــــن، فــــالــــعــــمــــال الــــذيــــن  الـــــــدوريـــــــة لأجــــــــور الــــعــــامــ

يــحــمــلــون شـــهـــادة جــامــعــيــة مـــن الـــدرجـــة نفسها 
يتقاضون الأجر نفسهُ في بداية التعيين ومن 

حيث سقف الراتب.
بــيــنــمــا الـــحـــال مــخــتــلــفــة بــالــنــســبــة لــعــمــال الــقــطــاع 
الــخــاص، فالقانون /17/ ينص على »أن الحد 
الأدنــــــى لـــأجـــور فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص لا يقل 
عــن الــحــد الأدنـــى الــعــام لــأجــور« دون تحديد 
الــحــد الأقــصــى لــأجــر، نسب الــزيــادة الــدوريــة، 
ولا يتضمن تقسيم الوظائف والأجور حسب 
المؤهلات كما في القطاع العام، فالأجر يحددّ 

من قبل صاحب العمل على أساس عقد العمل، 
فــالــقــانــون يــشــرعــن الـــتـــفـــاوت فـــي الأجـــــور بين 
الــعــامــلــيــن فــي الــقــطــاع الــخــاص مــن جــهــة وبين 
العاملين والإدارة مــن جــهــة أخــــرى، فـــإذا كــان 
تــــراجــــع الأجـــــــور الــفــعــلــيــة لـــلـــعـــمـــال، وانـــخـــفـــاض 
الأجــــــــور الـــوســـطـــيـــة فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــن 
مــثــيــاتــهــا فـــي الــقــطــاع الـــعـــام مـــن ســمــات ســوق 
العمل في فترة ما قبل الأزمة )2011-2005(، 
فإن القانون /17/ أضاف إليها انعدام المساواة، 

وزيادة التفاوت في مستويات الأجور.

استغلال الاستغلال

تفاوت بالحقوق بسبب تعدد القوانين
ينظم القانون /50/ لعام 2004 علاقات العمل في قطاع الدولة، 

متضمناً حقوق العمال، أجورهم، الزيادات الدورية، التعويضات 
وغيرها على أساس فئات مقسمة وفقاً لمؤهلات العاملين، أما عمال 

القطاع الخاص فيخضعون اليوم للقانون /17/ لعام 2010، الذي يمنح 
أرباب العمل اليد العليا في تحديد أجور العاملين والمكافآت، بالإضافة 

إلى قدرة رب العمل على تسريح العمال، فالعقد شريعة المتعاقدين 
ومن يملك يحكم ويفرض شروطه..

	ǧمراسل قاسيون

سيف الدين من سكان مدينة داريا يعمل بأحد 
المعامل الموجودة في المدينة منذ عام تقريباً، 
تـــطـــرق فـــي حــديــثــه إلــــى عــــدة نـــقـــاط جــوهــريــة 
أهــمــهــا بــيــئــة الــعــمــل الـــتـــي لا يـــوجـــد فــيــهــا أدنـــى 
يتعامل هو  المهنية حيث  السلامة  مستويات 
وغيره من العاملين مع الألومينيوم المصهور 
بــدرجــة حـــرارة تصل إلــى 1000 درجـــة مئوية 
بدون أية ادوات تساعده على تجنب مخاطر 

العمل ولو بالحد الأدنى من الأدنى.
يعمل سيف حوالي 12 ساعة يومياً على مدار 
ــــدوام  ــافـــة إلــــى الـ الأســــبــــوع كــــــدوام رســـمـــي، إضـ
ــافــــي فـــي بــعــض الأيـــــــام، وأحـــيـــانـــاً يضطر  الإضــ
إلـــــى الـــعـــمـــل يـــــوم الـــجـــمـــعـــة كــــل ذلـــــك بــــنــــاء عــلــى 
رغبة وإرادة رب العمل الــذي لا يترك فرصة 
واحــدة إلا وضاعف استغلاله للعاملين بشكل 
عام وسيف بشكل خاص وذلك لعدة أسباب، 
الخدمة الإلزامية  أهمها أن سيفاً متخلف عــن 
ــبـــحـــث عــــن عـــمـــل آخــــــر خــــارج  ولا يــســتــطــيــع الـ
الــمــديــنــة، بــالإضــافــة إلـــى عـــدم قــدرتــه عــلــى تــرك 
هذا العمل لأنه يعتبر الدخل الأساسي لعائلته.
يــتــقــاضــى ســيــف الـــديـــن أجـــــرة أســبــوعــيــة تبلغ 
65,000 لــيــرة ســوريــة فــقــط لاغــيــر، مــا يــعــادل 

10,833 لــيــرة تــقــريــبــاً فـــي الـــيـــوم الــــواحــــد، أي 
حـــوالـــي 903 لـــيـــرة تــقــريــبــاَ لــلــســاعــة الـــواحـــدة، 
ومــــا يــمــيــز الــمــنــشــأة الـــتـــي يــعــمــل بــهــا هـــو عــدم 
وجود أي عقد أو أية ورقة توضح على الأقل 
الحقوق والواجبات للعمال، وكل ذلك متروك 
الــنــفــســيــة  ــتـــه  ــالـ الـــعـــمـــل وحـ لـــرغـــبـــة وإرادة رب 
ومزاجه، حتى إنه لا يوجد نظام واضح للعمل 
ــافــــي، حــيــث أضـــــاف ســيــف الـــديـــن أنــــه في  الإضــ
الأســبــوع المنصرف داوم يوماً اضافياً )يوم 
الــجــمــعــة( وحــوالــي 7 ســاعــات إضــافــيــة مــوزعــة 
على أيــام الأسبوع، وحين حان وقت القبض 
في »لا نهاية الأسبوع« وهو فعلًا )الاسبوع 
لانــهــايــة لـــه( ســحــب رب الــعــمــل مــن درج الغلة 
65،000 ليرة أجرة الأسبوع العادية وأضاف 
مــنــه  وتــــبــــجــــيــــاً  تــــكــــريــــمــــاً  لـــــيـــــرة  لــــهــــا )5000( 
لــســاعــات ســيــف الـــديـــن الإضـــافـــيـــة، وخــتــم هــذه 
الــمــهــزلــة بكلمة »الله يعطيك الــعــافــيــة«. أي إنــه 
فعلياً تقاضى عن كل ساعة إضافية 263 ليرة 

فقط لا غير.
حسابياً ووفقاً لأكثر الأنظمة ظلماً واستغلالًا، 
ــــإن ســــاعــــات الـــعـــمـــل الإضـــافـــيـــة يــتــاقــضــى فــيــهــا  فـ
العامل على الأقــل ضعف ساعة عمله العادية، 
وعــلــيــه تــكــون أجــــرة هـــذه الــســاعــات الإضــافــيــة 
حوالي 34,314 ليرة تقريباً على الأقــل، وكما 

حرصاً من سعينا الحثيث على متابعة أحوال الطبقة العاملة وخصوصاً العاملة في 
القطاع الخاص، اتصلنا بأحد العاملين في معمل لصهر وسكب الألومينيوم لصناعة 

تجهيزات ولوازم الإنارة، علماً أننا تقابلنا معه بأحد المقاهي الشعبية وقد تطرقنا في 
حديثنا إلى أهم النقاط التي نستطيع من خلالها استقراء وضع الطبقة العاملة بشكله 

العام وتحديداً في القطاع الخاص.

عــبــر ســيــف الـــديـــن )ويــــا ســيــدي عــطــيــنــي حقي 
بدون ما تقلي الله يعطيك العافية(. 

إن ما قامت به السياسات الليبرالية المتوحشة 
ونمط الاقتصاد المشوّه المتبع في البلاد منذ 
قـــرابـــة الــنــصــف قـــــرن، قـــد جــعــل أحـــــوال الــطــبــقــة 
العاملة تــفــوق ســـوءاً وإزراءاً وقــســوةً أحــوال 
الاقـــــنـــــان والـــفـــاحـــيـــن فــــي الــــعــــصــــور الـــوســـطـــى 
الاقــــطــــاعــــيــــة، بــــل حـــتـــى إن أحــــــــوال الـــعـــبـــيـــد فــي 
الــــعــــصــــور الـــعـــبـــوديـــة تــــكــــاد تــــكــــون أكــــثــــر عـــدالـــة 
مــن أحــــوال الــطــبــقــة الــعــامــلــة فــي عــصــر الــحــداثــة 
والتطور »الرأسمالي الإمبريالي« الذي جرد 

الطبقة العاملة من الحقوق والامتيازات التي 
اســـتـــطـــاعـــت أن تــقــتــلــعــهــا رغــــــم انــــــــوف الـــنـــظـــام 
الرأسمالي واهم هذه الحقوق )يوم العمل من 
العاملة أصبحت  الطبقة  أن  8 ســاعــات(. علماً 
بحاجة إلــى العمل لما يقارب 16 أو 18 ساعة 
ــــن أجــــــل أن تـــــــــوارب وتـــتـــحـــايـــل عــلــى  ــاً مـ ــيــ يــــومــ
تبعاً  للمعيشة  الأدنـــى  فالحد  المعيشة،  قــســوة 
لــمــؤشــر قــاســيــون لعائلة مــن خمسة أشــخــاص 
يقدر بحوالي مليوني ليرة شــهــريــاً، فــي حين 
أن الــحــد الأدنــــى لــأجــور لا يــتــجــاوز 93,000 

ليرة فقط لا غير.
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	ǧمراسل قاسيون– الجزيرة السورية

ــهــــدت بـــعـــض الـــمـــدن  ــذا الــــــقــــــرار، شــ ــهــ ورفـــــضـــــاً لــ
فــــي الــــجــــزيــــرة الــــســــوريــــة احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 
ســلــمــيــة تــطــالــب بــإلــغــاء الــــقــــرار، وعــلــى إثــــر تلك 
بــإلــغــاء  الــــذاتــــيــــة  قـــامـــت الإدارة  الاحـــتـــجـــاجـــات 
القرار المذكور، وقد ترك ذلك التراجع ارتياحاً 
لــدى الأهــالــي بعد أن تم تحقيق مطلبهم دون 

أن يقابل بالعنف، وهي سابقة من نوعها.
ولكن يبدو أن الاحتجاجات الشعبية أخرجت 
الــقــرار من الباب ليعيده الفاسدون من شباك 
مصالحهم الأنــانــيــة، فبعد صـــدور قـــرار يقضي 
بإلغاء القرار 119، تتالت سلسلة رفع الأسعار، 
ــــروراً بــالــمــحــروقــات، وليس  بــــدءاً مــن الــخــبــز مـ
انتهاء بالمواد التموينية، حيث إن سعر ربطة 
ــــفـــــة، عـــنـــد صــــدور  الـــخـــبـــز، الــــتــــي تــــحــــوي 9 أرغـ
القرار 119 كان 100 ل. س، إلا أن هذا السعر 
شـــهـــد مــــوجــــة ارتــــفــــاعــــات مـــتـــتـــالـــيـــة بـــعـــد )إلــــغــــاء 
الــقــرار( ليستقر سعر ربطة الخبز الــيــوم عند 
400 ل.س. وكذلك شهدت أسعار المحروقات 
سلسلة ارتــفــاعــات بــعــد إلــغــاء الـــقـــرار، حــيــث إن 
ــفــــع مــــن 75 لـــيـــرة بــعــد  ســـعـــر لـــتـــر الـــبـــنـــزيـــن ارتــ
ــقـــرار( إلـــى 210 لــيــرات عــلــى البطاقة  )إلـــغـــاء الـ
الذكية، و1200 ليرة للبنزين الذي يباع خارج 
ــار الــبــطــاقــة الــذكــيــة، حــيــث ســعــر 1200 ليرة  إطـ
هو سعر نظامي أيضاً، أي ليس سعر السوق 
الـــســـوداء. لتشهد الــكــازيــات الــتــي تــبــيــع بسعر 
210 ليرات ازدحاماً شديداً، ونقصاً في الكمية، 
يصعب على المواطن الحصول عليه في أغلب 
ــكــــازيــــات الـــتـــي تــبــيــع  ــان، فــــي حـــيـــن أن الــ ــ ــيـ ــ الأحـ
البنزين بشكل  فيها  يتوفر  ليرة  بسعر 1200 

كــبــيــر، ولا تــشــهــد أي ازدحـــــام، بــالــرغــم مــن أن 
وكذلك  نفسها،  المواصفات  يحملان  الصنفين 
الأمر مع المازوت، الذي تضاعف سعره عدة 

مرات بعد )إلغاء القرار 119(.
كذلك ارتفع سعر أسطوانة الغاز المنزلي من 
3100 ليرة عند )إلغاء القرار( إلى 7500 ليرة 
ــيــــوم، أي أرخـــــص بــــ 500 لـــيـــرة مـــن الــســعــر  الــ

الذي كان قد حدده القرار 119.

شعارات رنانة وقرارات شفهية
المضحك المبكي فــي الــمــســألــة، هــو الــشــعــارات 
التي يتم رفعها من قبل المعنيين أثناء إصدار 
أي قرار؛ فعند إصدار القرار 119، كانت اليافطة 
العريضة التي جاء تحتها القرار تقول: »بناء 
عــلــى مــقــتــضــيــات الــمــصــلــحــة الـــعـــامـــة« فـــي حين 
كــانــت يــافــطــة إلــغــاء الــقــرار تــقــول: »نــــزولًا عند 
الـــشـــعـــب، ولــــكــــون الإدارة مــــن الــشــعــب  رغــــبــــة 
وللشعب«. حيث أثبتت التجربة بأن كل هذه 
العبارات هي شعارات رنانة، يتم رفعها لتمرير 
ــعـــارض بــشــكــل كــبــيــر مــــع مــصــلــحــة  ــتـ قـــــــــرارات تـ
ــالـــح حــيــتــان  ــاهـــى وتــــخــــدم مـــصـ ــمـ ــتـ الــــشــــعــــب، وتـ

الفساد الكبير ضمن جهاز الإدارة الذاتية.
مـــن جــهــة أخــــــرى، فــــإن قـــــــرارات رفــــع الأســـعـــار 
التي تلت إلغاء القرار 119، لم يصرح عنها في 
وســائــل الإعــــام كــمــا جـــرت الـــعـــادة، بــل تصدر 
بـــالـــطـــرق الــشــفــهــيــة ومــــن خــــال الـــهـــاتـــف، حيث 
يفاجأ المواطن كل يوم بسعر جديد للمواد لم 

يكن يسمع عنه من قبل.

قرارات مجحفة وحجج واهية 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، أصــــدرت الإدارة الــذاتــيــة 

القرار 119 يخرج من باب المحتجين ويعود من شباك الفاسدين

بتاريخ 17 أيار 2021، أصدرت الإدارة الذاتية في شمال وشرق سورية، قراراً برقم 119 نص على رفع كبيرٍ في أسعار 
المحروقات، تراوحت نسبته بين 300 و%600.

ــــعـــــارض مــع  ــتـ ــ ــــي تـ ــتـ ــ ــــن الــــــــقــــــــرارات الـ ــلـــة مــ ــلـــسـ سـ
الــــشــــعــــب عــــلــــى الأرض، فــــمــــن ضــمــن  مـــصـــلـــحـــة 
ــا أعـــــاه،  ــاهـ ــار الـــتـــي ذكـــرنـ ــعــ قــــــــرارات رفـــــع الأســ
ــــرارات أخــــرى مــجــحــفــة بــحــق الــشــعــب، كــقــرار  قــ
منع تــدريــس مناهج الــدولــة الــســوريــة، والــذي 
تناولته قاسيون في مقال سابق، وأيضاً قرار 
الـــذرة الصفراء  عــدم شـــراء الإدارة لمحصول 
مـــن الـــفـــاحـــيـــن، وجــعــلــهــم تــحــت رحـــمـــة الــتــجــار 
الذين سيتحكمون بالسعر وفقاً لأهوائهم. كل 
هــذه الـــقـــرارات تــتــعــارض مــع مصلحة الغالبية 
العظمى من السوريين في الجزيرة السورية، 
حيث إن أســعــار الــمــواد تضاعفت عــدة مــرات، 
في حين بقيت الرواتب على ما هي عليه، دون 
أي قرار لتعديلها، الأمر الذي عمق الشرخ بين 

تكاليف المعيشة وبين الأجور.
كـــل هـــذه الإجـــــــراءات والــــقــــرارات تــصــدر تحت 
حــــجــــج وذرائــــــــــــــع واهـــــــيـــــــة، مــــــن قــــبــــيــــل )ضـــعـــف 
مــيــزانــيــة الإدارة الــذاتــيــة(، عــلــى الــرغــم مــن أنّ 
الحيتان  يعيشها  الــتــي  المكشوفة  البطر  حــالــة 
وأصحاب المحسوبيات تفقأ الأعين، وتكشف 
ــلــــى حـــســـاب  ــنــــه عــ ــنــــهــــب الــــمــــســــكــــوت عــ حــــجــــم الــ

الشعب.

نُذر تحركات شعبية جديدة
ــــدرت فــــي الآونـــــة  ــ قـــوبـــلـــت الــــــقــــــرارات الــــتــــي صـ
ــــي بــعــض  ــــركـــــات احــــتــــجــــاجــــيــــة فــ ــــحـ ــــرة بـ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
مناطق الجزيرة السورية، فبعد الاحتجاجات 
أضـــــرب  الــــــقــــــرار 119،  إلـــــغـــــاء  إلـــــــى  أدت  الــــتــــي 
ــلـــي  ــقـــل الـــداخـ ــنـ ــقـــو الـ ــائـ ــلـــمـــون، وأضـــــــــرب سـ ــعـ مـ
)ســرافــيــس( فــي مــنــبــج، عــن الــعــمــل، للمطالبة 
بـــــــزيـــــــادة الــــــــرواتــــــــب ورفــــــــــع الأجـــــــــــــور، بــســبــب 
الأوضـــــاع الاقــتــصــاديــة الــصــعــبــة الــتــي يــعــانــون 
مــنــهــا. وقــبــل ذلـــك بــفــتــرة، أعــلــن معلمو مدينة 
الــــشــــدادي عـــن إضـــرابـــهـــم عـــن الــعــمــل وإيـــقـــاف 
الدوام في المدارس، مطالبين برفع أجورهم 

فـــي ظـــل تـــراجـــع قــيــمــة الـــلـــيـــرة الـــســـوريـــة أمـــام 
الــــــدولار، حــيــث تــخــطــى ســعــر الـــصـــرف حــاجــز 
الـــ 5000 ليرة للدولار الــواحــد، مع ما يخلفه 
ذلك من تردٍ للأوضاع الاقتصادية والمعيشية 

لغالبية الناس.
ــــة، عــــلــــى الــــرغــــم  ــيـ ــ ــــاجـ ــتـــــجـ ــ هــــــــذه الـــــحـــــركـــــات الاحـ
ــيـــة، والامـــتـــنـــاع  ــغـــرافـ مــــن ضـــيـــق مــســاحــتــهــا الـــجـ
الإعــامــي عــن تغطيتها، إلــى أنــهــا تُــنــذر بحركة 
ــيــــة واســـــــعـــــــة، تــــشــــمــــل كـــــامـــــل مـــنـــاطـــق  ــاجــ ــتــــجــ احــ
الـــجـــزيـــرة الــــســــوريــــة، الــــبــــاب الــــــذي يــفــتــح عــلــى 

احتمالات عديدة لتبعاتها.

الحلول يجب أن تكون حقيقية
الــوضــع المعاشي فــي الــجــزيــرة الــســوريــة، كما 
بـــاقـــي الــجــغــرافــيــا الـــســـوريـــة مــســتــمــر بــالــتــراجــع 
يوماً بعد آخر، مخلفاً موجات تجريف سكاني 
كـــبـــيـــرة، عــــدا عـــن الأمـــــــراض الاجــتــمــاعــيــة الــتــي 
تــتــزايــد وتــنــتــشــر بــصــورة مــتــســارعــة؛ كانتشار 

عمليات السلب والخطف والتجارة السوداء.
وإذا كان مما لا شك فيه أنه لن تكون هنالك 
حـــــلـــــول حـــقـــيـــقـــيـــة وجـــــــذريـــــــة لا فــــــي الــــجــــزيــــرة 
الــســوريــة، ولا فــي أيــة بقعة مــن ســوريــة دون 
حلٍ سياسي شامل ودون تغيير جذري، فإنّ 
الأكـــيـــد أيـــضـــاً: أنـــه يــنــبــغــي الــمــبــاشــرة بــالــحــلــول 
ــاً لـــمـــزيـــد مــــن الـــنـــزيـــف  ــعـ ــنـ ــيـــة الـــمـــمـــكـــنـــة مـ الـــجـــزئـ
الــــبــــشــــري والــــــمــــــادي. وبــــمــــا يـــخـــص الـــجـــزيـــرة 
الــــــســــــوريــــــة، وخــــــاصــــــة بــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــــ»ضــــعــــف 
ــيــــوب  الـــــــــــمـــــــــــوارد« فــــــــــــإنّ الــــــحــــــل يــــكــــمــــن فـــــــي جــ
الــنــاهــبــيــن الــــذي مــصــوا دمــــاء الــشــعــب، ولــســان 
ــال الــــنــــاس الــــيــــوم يــــقــــول بـــــضـــــرورة مــــد يــد  ــ حــ
الــمــحــاســبــة لــجــيــوب هـــؤلاء الــنــاهــبــيــن، وإعـــادة 
الأمـــــوال الــمــنــهــوبــة، عــلــى أن ينعكس ذلـــك من 
خلال تحسين الوضع الاقتصادي والمعاشي، 
الأمر الذي يمكن أن يتم إذا ما توفرت الإرادة 

والإدارة الحقيقية.

بما يتعلق بـ»ضعف 
الموارد« فإنّ الحل 
يكمن في جيوب 

الناهبين الذي مصوا 
دماء الشعب ولسان 

حال الناس اليوم 
يقول بضرورة مد 

يد المحاسبة لجيوب 
هؤلاء
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ملف )سورية 2022(

	ǧريم عيسى

ما هو »الجديد« حول ملف اللاجئين 
السوريين في لبنان؟

ــيـــــن تَـــــــصـــــــدّر الإعـــــــــام،  ــ ــبـــــوعـ ــ قــــبــــل حــــــوالــــــي الأسـ
تــصــريــح لــلــرئــيــس الــلــبــنــانــي حــــول عــــزم بـــاده 
إعــــــــادة الـــاجـــئـــيـــن الـــســـوريـــيـــن إلـــــى بـــلـــدهـــم، مــا 
أدى إلى موجة إعلامية عارمة، وردود أفعال 
وتــصــريــحــات متباينة وشـــديـــدة، بــالأخــص من 
قــبــل بــعــض الــجــهــات فــي الــمــعــارضــة الــســوريــة، 
والإعــام الممثل لداعمي تلك الجهات، قابلتها 
تصريحات من إعلام النظام، احتفت بالعودة 
المفترضة للسوريين إلى بلدهم، مدعية تأمين 
الــــظــــروف والـــتـــســـهـــيـــات الــمــنــاســبــة لــعــودتــهــم. 
ومــن المفيد هنا النظر إلــى بعض المعلومات 

المتعلقة بالسوريين في لبنان:
عـــدد الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فــي لــبــنــان يــتــراوح 
ــيــــون  ــلــ حـــــســـــب الـــــــمـــــــصـــــــادر الــــمــــخــــتــــلــــفــــة بـــــيـــــن مــ
ومليوني ســـوري، وذلـــك لأن الكثير منهم لم 
يــتــم تــســجــيــلــهــم، ســــواء مـــن قــبــل الــســلــطــات في 
لبنان، أو من قبل المنظمات المحلية والدولية.
وفـــق عـــدة مـــصـــادر، تــــراوح عـــدد الــذيــن عـــادوا 
فـــي الـــيـــوم الــــذي كـــان مـــن الــمــفــتــرض أنـــه يــوم 
أساسي في هذه العملية، والذي كان قبل عدة 
أيــــام، بــيــن 450 إلـــى 750 شــخــصــاً، أغلبهم من 

النساء والأطفال.
معظم الذين عادوا كان يعيشون في مخيمات 

رســـمـــيـــة وغــــيــــر رســـمـــيـــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة عـــرســـال 
ـــــروف مـــتـــرديـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك  الــلــبــنــانــيــة فــــي ظـ
عــدم وجــود الخدمات الأســاســيــة، مثل: المياه 
ــبــــه انــــعــــدام  الـــنـــظـــيـــفـــة والـــــصـــــرف الــــصــــحــــي، وشــ
ــيـــك عــن  الــــخــــدمــــات الـــصـــحـــيـــة والـــتـــعـــلـــيـــمـــيـــة، نـــاهـ
أن كـــل هــــذا يـــأتـــي ونـــحـــن عــلــى مـــشـــارف فصل 
الشتاء، والذي يعني هطول كميات كبيرة من 
المطر والــثــلــج ودرجــــات الــحــرارة المنخفضة، 
في ظل انعدام توفر وسائل التدفئة والوقود، 
وحتى الملابس المناسبة لمواجهة مثل هذه 

الظروف.
هــنــاك ســتــة مــعــابــر بــريــة رســمــيــة بــيــن ســوريــة 
ـــــد مــن  ـــــومٍ واحـ ولـــبـــنـــان، وحــــركــــة الــتــنــقــل فــــي يـ
لــبــنــان إلـــى ســـوريـــة تــتــجــاوز بـــقـــدرٍ كــبــيــر الــرقــم 
المعلن للعائدين، ومــن الجدير بالذكر هنا، أن 
المعبر الــســادس تم إنــشــاؤه وفتحه في وقت 
ــذا الــــعــــام لــتــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــن  ــ ســــابــــق مــــن هــ

المعابر الأخرى.
ما هو واضح على الأقل، على أساس ما ورد، 
أن التهويل الإعلامي حول الموضوع- سواء 
لبنانياً أو سورياً أو حتى دولياً من قبل بعض 
الدول أو المنظمات الدولية- فاق بكثير حجم 
الــحــدث نفسه، ولــيــس مــن الصعب الاستنتاج 
ــأنّ تــعــامــل هـــذه الــجــهــات كــلــهــا مـــع الــمــوضــوع  بــ
ما يزال مندرجاً في إطار الاستثمار الإعلامي 
السياسي، أكثر بكثيرٍ من كونه اقتراباً من حلٍ 

حقيقي له.

اللاجئون يعودون على الإعلام وفي الواقع

عاد موضوع اللاجئين السوريين إلى واجهة الحديث خلال الأسبوع الماضي، وهذه 
المرة من بوابة اللاجئين السوريين في لبنان، والتركيز الإعلامي اللبناني والسوري على 
عودة أعداد منهم إلى سورية. وكما هو معتاد من المتشددين في الأطراف السورية، 

تم استغلال هذا الموضوع كأداة للمبارزات الإعلامية، عدا عن محاولة تسييس الملف 
بطريقة تكرّس الوضع القائم، والذي يستفيد منه متشددو الطرفين في وضع عراقيل 

إضافية تحول دون إحراز تقدم باتجاه الوصول إلى حل سياسي شامل، والذي يتطلب 
العمل على توفير الشروط اللازمة ليس للمضي قدماً في الحل السياسي فحسب، بل 

ولوقف النزيف السوري، والذي يشكل موضوع هجرة السوريين خارج بلادهم أحد 
تجلياته. ما يعني: أن ملف اللاجئين السوريين اليوم لا يمكن التعامل معه على أنه 

فقط ملف إنساني أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي أو أمني، بل هو كل ذلك، وفوقه 
فإنه ملف وجودي مرتبط باستمرار البلاد ووحدتها.

مسألة عودة اللاجئين السوريين عموماً
مـــا حــصــل الأســـبـــوع الــمــاضــي فـــي لــبــنــان حــول 
موضوع عــودة اللاجئين السوريين لا جديد 
فيه فيما يتعلق بهذا الملف، حيث إنه موضوع 
متكرر مع تفاوت بعض التفاصيل، ليس فقط 
ضــمــن ســيــاق الــاجــئــيــن الــســوريــيــن فــي لبنان، 
ــــدول  ــــوار، وحــــتــــى فــــي الــ ــــجــ ولــــكــــن فــــي دول الــ
الأبـــعـــد الـــتـــي يـــوجـــد فــيــهــا لاجـــئـــون ســـوريـــون. 
ويمكن العودة بسهولة إلى العديد من المرات 
التي سلط الإعلام الضوء فيها على الموضوع 
بشكل مشابه، بالأخص فيما يتعلق باللاجئين 

في دول الجوار وموضوع إعادتهم/عودتهم.
إذا نظرنا إلى مسألة عودة اللاجئين، وتحديداً 
أولئك المتواجدين في لبنان والأردن وتركيا، 
ــــب والــــســــمــــات  ــــوانــ ــــجــ يــــمــــكــــن تــــحــــديــــد بــــعــــض الــ

المشتركة:
غالبية، إن لم يكن جميع من عادوا، كانوا من 
الـــذيـــن أوضـــاعـــهـــم هـــي الأشــــد ســــــوءاً، وهــــم من 
الــذيــن يقيمون فــي دول اللجوء فــي مخيمات 
رسمية أو غير رسمية، فــي ظــروف لا تؤمن 
الحد الأدنى من المستوى المعيشي من حيث 

المأوى والخدمات.
ــيــــة هــــــــــؤلاء لــــــم يـــــكـــــونـــــوا مــــســــتــــقــــريــــن فــي  ــبــ ــالــ غــ
ــــدول الــتــي لـــجـــأوا إلــيــهــا، عـــدا عـــن أنــهــم كــانــوا  الـ
يقيمون فــي مخيمات، إلا أنــهــم تــحــركــوا حتى 

ضمن الـــدول الــتــي كــانــوا فيها بحثاً عــن شيء 
مــن الأمــــان، أو ظـــروف أقــل ســـوءاً للاستمرار 

بالحياة.
ــــعـــــودون إلـــــى الــمــنــاطــق  ــئــــك الــــذيــــن يـ مــعــظــم أولــ
الــســوريــة الــمــخــتــلــفــة، لا يـــعـــودون إلـــى مناطق 
سكناهم الأصلية، أو على الأقل لا يعودون إلى 
بيوتهم، والكثير منهم يعود أيضاً إلى مخيمات 
للنازحين فــي الــداخــل، والــتــي هــي أيــضــاً تفتقر 
إلــى الحد الأدنــى من الخدمات، إلا أنها نسبياً 
أقـــل ســــوءاً مــن الــوضــع الـــذي وصــلــوا إلــيــه في 

المناطق التي عادوا منها.
تترافق موجات »العودة« هذه، أو على الأقل 
موجات التهويل الإعلامي مع بعض التطورات 
الاقتصادية و/ أو السياسية في دول اللجوء، 
مثل: تدهور الأوضاع الاقتصادية التي تكون 
أوضــاع  أو  اللاجئين،  تداعياتها مضاعفة على 
سياسية داخلية متعلقة بدول اللجوء، يتم فيها 
استخدام ملف اللاجئين السوريين كورقة في 
الــحــمــات الانــتــخــابــيــة بــيــن الــجــهــات السياسية 
فــي هــذه الــــدول، أو حتى فــي ملفات سياسية 

خارجية لهذه الدول.
لذلك، عــادة ما تكون موجات »الــعــودة« هذه 
غير متعلقة بتوفير الشروط الحقيقة اللازمة 
للعودة الطوعية والكريمة إلى سورية– بغض 
الــنــظــر إلـــى أي مــن الــمــنــاطــق الــســوريــة– بقدر 

التهويل الإعلامي 
حول الموضوع 

سواء لبنانياً أو سورياً 
أو حتى دولياً من 

قبل بعض الدول أو 
المنظمات الدولية 

فاق بكثير حجم 
الحدث نفسه
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مــا أن ظروفهم فــي أمــاكــن تــواجــدهــم فــي دول 
اللجوء باتت أكثر سوءاً اقتصادياً واجتماعياً 
وســيــاســيــاً، إلـــى ذلـــك الــحــد أنــهــم يــشــعــرون أن 
هذه الظروف ستكون أقل وطأة عليهم داخل 
سورية، أو على الأقل يمكن أن تعطيهم مجالًا 
ــانــــب مــن  ــــن الأمـــــــــان فـــــي جــ ــــن قــــــدر مـ لـــلـــبـــحـــث عـ

جوانب الحياة.

الأسئلة التي يجب طرحها
ــــي ظــــل اســـتـــمـــرار  ــــذه الـــمـــعـــطـــيـــات، وفــ ضـــمـــن هــ
السوريين فــي الــخــروج، أو محاولة الخروج 
من البلد، هل يمكن فعلًا الحديث بشكل حقيقي 
وجــدي عن عــودة اللاجئين؟ وعن أية عودة 
يــمــكــن الـــحـــديـــث وعــمــلــيــة تـــجـــريـــف الــســوريــيــن 
مــســتــمــرة؟ وكـــيـــف يــمــكــن الـــحـــديـــث الـــيـــوم عن 
ــوارب الــمــوت  ــ عـــــــودة لـــاجـــئـــيـــن وقــصــص قـ
الــتــي تحمل ســوريــيــن هــاربــيــن مــن الــمــوت في 
رحلات- المصير الأكثر احتمالًا لها هو الغرق 

والموت- ما تزال مستمرة؟
مــن المفيد هــنــا الــعــودة إلـــى الأســبــاب الــتــي ما 
زالــــت تــدفــع أعــــــداداً هــائــلــة مـــن الــســوريــيــن إلــى 
ــثــــر بــكــثــيــر مــــن بــضــع  ــــخـــــروج مــــن الـــبـــلـــد، وأكــ الـ
مئات من العائدين؛ وكنا قد تطرقنا إلــى هذه 
الكثير من  فــي  الأســبــاب وتجلياتها ونتائجها 
ــــواد قــاســيــون الــســابــقــة. ومــــن أهــــم الأســـبـــاب  مـ

التي تدفع الكثير من السوريين- وبالأخص 
ــــى الـــهـــجـــرة، هــي  مــــن الــــكــــفــــاءات والــــشــــبــــاب- إلـ
ــــاد  ــتـــــصـ ــ ــيـــة الــــكــــارثــــيــــة والاقـ ــيـــشـ ــــروف الـــمـــعـ ــ ــــظـ ــ الـ
ــا تــبــقــى مـــنـــه– ومــــا يـــرافـــقـــه من  الـــمـــنـــهـــار– أو مـ
غــــاء فـــاحـــش، يــجــعــل تــأمــيــن الــحــد الأدنـــــى من 
ــبــــز ومــــحــــروقــــات  ــبـــات الـــــحـــــيـــــاة- مـــــن خــ ــلـ ــتـــطـ مـ
وخدمات مثل الكهرباء والماء والتنقل- أمراً 
شديد الصعوبة، واستمرار كل ما يقف وراءه 
ــاد، وســـيـــاســـات  ــ ــــســ مـــــن حــــصــــار وعــــقــــوبــــات وفــ
لـــيـــبـــرالـــيـــة مـــتـــوحـــشـــة، وتـــســـلّـــط أمــــــــراء وتـــجـــار 
الــحــرب. إضــافــة إلــى ذلــك فــإن اســتــمــرار تــردّي 
الأوضاع الأمنية وهيمنة السلاح والميلشيات، 
من  بالمزيد  يــدفــع  اليومية،  بالحياة  وتحكمها 

الناس خارج حدود البلاد.
يــجــب أخـــذ كــل هـــذا بعين الاعــتــبــار عــنــد الــكــام 
ــــة عــــــودة لــاجــئــيــن وبــــالأخــــص لأن كــل  عــــن أيـ
هذه العوامل ليست مستمرة فحسب، بل إنها 
تزداد سوءاً وبشكلٍ متسارعٍ، وفي كل أنحاء 

البلاد.

خطابات متعارضة والهدف واحد
بينما يتم التركيز اليوم على موضوع »عودة« 
اللاجئين السوريين من لبنان، ولكن كما في 
ــهـــم، يــســتــغــل الـــمـــتـــشـــددون  كــــل فـــرصـــة تــســنــح لـ
ـــــراف الـــســـوريـــة الـــفـــرصـــة لاســتــخــدامــه  فـــي الأطــ

التجريف والنزيف مستمران ومتصاعدان!

كـــأداة فــي مــبــارزاتــهــم الإعــامــيــة- ســـواء كانت 
موجهة بشكل مباشر أو غير مباشر- باتجاه 
الطرف الآخر، ولكن في المحصلة النتيجة هي 
ذاتها، وتصب في الهدف نفسه، وهو استمرار 
عرقلة إحــراز أي تقدم في العملية السياسية، 
والــــوصــــول إلــــى حـــل ســيــاســي يـــخـــرج ســوريــة 
والــشــعــب الــســوري مــن الــكــارثــة الــتــي يعيشها، 
لأن ذلك يعني بالضرورة: انتهاء قدرة أولئك 
على الاستفادة وتحصيل المكتسبات وتحقيق 
مــصــالــحــهــم الــضــيــقــة والــشــخــصــيــة مـــن اســتــمــرار 

الأزمة.
كــمــا أسلفنا ســابــقــاً، وكــلــمــا تــم تــــداول مــوضــوع 
ــــالأخـــــص ذات  ــيــــع أخـــــــرى وبـ الـــلـــجـــوء ومــــواضــ
الطابع الإنساني، يقوم المتشددون في النظام 
والــمــعــارضــة بتسييس الــمــلــف، ومــحــاولــة زجه 
ضمن السرديات التي يحتفظون بها منذ بداية 
الأزمــــة، وبطريقة تــهــدف إلــى الــدفــع بــعــيــداً عن 
الحل السياسي’ ووقف أية محاولات للتغيير.

من جهة متشددي النظام، يتم استخدام قصة 
كـــتـــلـــك الــمــتــعــلــقــة بــــعــــودة الـــاجـــئـــيـــن مــــن لــبــنــان 
للترويج بأن باب العودة مفتوح، وأن النظام 
يــقــوم بــتــأمــيــن الـــشـــروط الـــازمـــة لــلــعــودة، في 
إشــــارة ضمنية إلـــى أنّ »الأزمـــــة انــتــهــت« وأنّ 
الحل السياسي من أساسه ليس له أي داعٍ... 
بينما في حقيقة الأمر، وكما ذكرنا أعلاه، فإن 
الــيــوم لا تتمحور  النظام  سياسات متشددي 
ــــظـــــروف الــمــنــاســبــة  فـــقـــط حـــــول عـــــدم تـــأمـــيـــن الـ
لــعــودة حقيقية للاجئين السوريين مــن لبنان 
أو غيرها، بل إنها تدفع المزيد من السوريين 
المتبقين فــي الــداخــل إلــى مــحــاولــة البحث عن 
أية طريقة ليخرجوا من البلد، وإن كانت نسبة 
ــهـــات الــمــقــصــودة  وصـــولـــهـــم إلــــى أي مـــن الـــوجـ
مــنــخــفــضــة جـــــداً، وفـــــرص الـــمـــوت فـــي طــريــقــهــم 
ــإن الــمــتــشــدديــن في  عـــالـــيـــة. بـــالـــرغـــم مـــن ذلــــك فــ
الــنــظــام لا يـــدخـــرون أيـــة فــرصــة لــلــتــرويــج بــأن 
الأزمـــــــــة انــــتــــهــــت، والـــــوضـــــع فـــــي الـــبـــلـــد عـــلـــى مــا 
يـــــرام– وهـــا هـــم الــاجــئــون يـــعـــودون– ولــذلــك 
وبــمــا أن الــاجــئــيــن يـــعـــودون دون أي تغيير 
حـــقـــيـــقـــي، لا يــــوجــــد أي مــــبــــرر لــــانــــخــــراط فــي 

العملية السياسية، ولم تعد هناك حاجة للحل 
السياسي.

على الضفة الأخرى، يُصر متشددو المعارضة 
على ربط عودة اللاجئين، والطريقة الوحيدة 
ــــة لــــعــــودة الــاجــئــيــن  ــــظـــــروف الـــــازمـ لـــتـــأمـــيـــن الـ
ــتـــعـــارض فــي  بـــســـقـــوط الـــنـــظـــام، الأمــــــر الــــــذي يـ
أســـاســـه مـــع فـــكـــرة الـــحـــل الـــســـيـــاســـي. بـــل إنــهــم، 
كــمــا الــطــرف الآخــــر، يــتــعــامــلــون مــع الــمــوضــوع 
بــطــريــقــة تـــهـــدف إلــــى تــكــريــس الـــوضـــع الــقــائــم، 
ــــاطـــــق  ــنـ ــ حـــــيـــــث يـــــــــروجـــــــــون لــــــلــــــظــــــروف فــــــــي »مـ
ــنـــاطـــق  الـــــمـــــعـــــارضـــــة« عــــلــــى أنـــــهـــــا أفـــــضـــــل مــــــن مـ
النظام، ومناسبة لاستقبال اللاجئين الراغبين 
بالعودة. بكلام آخر فهم، كما متشددو النظام، 
يــهــدفــون إلــــى اســـتـــمـــرار الـــوضـــع عــلــى حــالــه ما 

داموا مستفيدين منه.
الأهــــم مـــن ذلــــك، أن مــقــاربــة مــتــشــددي الــنــظــام 
والـــمـــعـــارضـــة لــمــلــف الــاجــئــيــن ومــلــفــات أخـــرى 
تــصــب فـــي ذات الأهـــــــداف، والـــتـــي بــالــضــرورة 
تــتــطــلــب تــعــمــيــق وتـــثـــبـــيـــت الــــوضــــع الــــقــــائــــم، بــل 
وشــرعــنــتــه، بــمــا فــي ذلـــك تقسيم الأمــــر الــواقــع 
فــــي ســــوريــــة، والـــــــذي يــتــطــلــب اســـتـــخـــدام كــافــة 
العملية  المتاحة لهم لعرقلة  السبل والــوســائــل 
السياسية، والوصول إلى حل سياسي شامل 
عـــبـــر الــتــطــبــيــق الـــكـــامـــل لـــلـــقـــرار 2254، والـــــذي 
ــــدد مـــــن الأمـــــــــــور، أهــــمــــهــــا فــي  ــ يـــعـــنـــي تـــحـــقـــيـــق عـ
سياق الموضوع هنا: هو تحقيق الحد الأدنى 
الــــــازم مـــن الأمــــــان الاقـــتـــصـــادي والاجــتــمــاعــي 
والسياسي والأمني لإيقاف هجرة السوريين 
مــن كــل مــنــاطــق ســوريــة إلـــى الـــخـــارج، وتأمين 
الــــظــــروف الــمــائــمــة لـــعـــودة حــقــيــقــيــة لــاجــئــيــن 
بــــدءاً مــن دول الـــجـــوار. كــل هـــذا يــعــنــي أنـــه مع 
مــــرور كـــل يــــوم تــرتــفــع الــحــاجــة لــلــدفــع مـــن كل 
الوطنيين السوريين من كافة الأطراف باتجاه 
الحل السياسي الشامل، ليس لتأمين الظروف 
ــــودة الــــســــوريــــيــــن إلـــــــى بــــادهــــم  ــعــ ــ الــــمــــنــــاســــبــــة لــ
فـــحـــســـب، بــــل لـــضـــمـــان وقـــــف تــجــريــفــهــم خــــارج 
بــادهــم، ولإعـــادة توحيد البلاد واستمرارها، 
ــــون هــــــنــــــاك ظـــــــــــــروف، ومـــــــكـــــــان يـــســـتـــطـــيـــع  ــكـ ــ ــتـ ــ لـ

السوريون العودة إليه.

عن أية عودة يمكن 
الحديث وعملية 

تجريف السوريين 
مستمرة؟ وكيف 

يمكن الحديث اليوم 
عن عودة للاجئين 

وقصص قوارب 
الموت ما تزال 

مستمرة؟

https://kassioun.org/politics/item/75148-2022-09-26-09-40-13
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

فبعد إقــرار الحكومة لمشروع الموازنة العامة 
بــتــاريــخ 2022/10/25 قــال  لــعــام 2023  لــلــدولــة 
مـــعـــاون وزيــــر الــمــالــيــة لـــشـــؤون الإنـــفـــاق الــعــام، 
عبر صحيفة الثورة بتاريخ 2022/10/28، إن: 
»موازنة عام 2023 لا تحقق المطلوب أو لنقل 
لا تـــراعـــي تــقــلــبــات الأســـعـــار أو الــتــضــخــم الـــذي 
وصــل إلــى أرقــام قياسية، لكن هــذا لا يعني أن 
وزارة المالية أو الحكومة بشكل عام تستطيع 
أن تــــضــــع مــــــوازنــــــة عــــامــــة لــــلــــدولــــة عــــلــــى أرقـــــــام 
تــضــخــمــيــة، فـــهـــذا ســيــجــعــل الــــمــــوازنــــة تــتــضــاعــف 

بشكل أكبر«.
وأضاف: »إن العجز بالموازنة ليس من الأمور 
المعيبة فكل دول العالم تعاني من العجز، لكن 
كــيــف ســنــؤمــن هـــذا الــعــجــز؟ الأمــــر ســيــكــون من 
خلال مكافحة التهرب الضريبي وفعالية الإدارة 
الضريبية والتركيز على الفوترة وأتمتة العمل 
الضريبي من الأمور التي ستحقق عدالة كاملة، 
واللجوء إلى سندات الخزينة ستغطي العجز«.

لا جديد؟!
بحسب حديث معاون الوزير حول قول البعض 
إن موازنة العام القادم لا تختلف عن سابقاتها، 
ــثـــل الـــعـــام  ــــن الـــطـــبـــيـــعـــي أن تــــكــــون مـ أجــــــــاب: »مــ
الماضي والحالي لكن الأولويات لا تتغير، مثلًا 
التربية أولويات ثابتة لدى الحكومة والصحة 
أيضاً والمياه ودعم المشتقات النفطية والدقيق 

التمويني«.
فـــالأرقـــام المعلنة عــن مــشــروع الــمــوازنــة للعام 
2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية تقول 
ــــة وزعـــــــت عـــلـــى 13550  ــيـ ــ إن اعـــتـــمـــاداتـــهـــا الأولـ
الــجــاري و3000 مليار للإنفاق  مــلــيــاراً للإنفاق 

الاستثماري.
وبـــحـــســـب مــــعــــاون وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة تــــم »تـــوجـــيـــه 
ــفــــاق ولـــيـــس تـــرشـــيـــده بــمــا يــحــقــق الـــتـــوازن  الإنــ
الاقـــتـــصـــادي، حــيــث أكــدنــا بــمــوازنــة 2023 على 

الإنـــــفـــــاق الـــــــذي يــــحــــرك عـــجـــلـــة الإنـــــتـــــاج ولـــيـــس 
الإنفاق الإداري«.

فهل 3000 مليار مخصصة للإنفاق الاستثماري 
ســتــحــرك عــجــلــة الإنـــتـــاج؟ وهـــل 13550 مــلــيــاراً 
مــخــصــصــة لــإنــفــاق الـــجـــاري لــيــس تـــأكـــيـــداً على 
الــــتــــوزيــــع يــحــقــق  الانــــفــــاق الإداري، وهـــــل هـــــذا 
ــتـــــوازن الاقــــتــــصــــادي الـــمـــطـــلـــوب؟ أو الــتــنــمــيــة  ــ الـ

المنشودة، بحال توفرت النية لذلك؟
فالترجمة العملية من واقع الأرقام أعلاه تعني 
أن الــعــجــز مــســتــمــر ومـــتـــزايـــد، وكـــذلـــك الــتــضــخــم 
الـــــذي وصـــفـــه مـــعـــاون الــــوزيــــر أنــــه »وصـــــل إلــى 

أرقام قياسية«!

الإيرادات الغائبة!
ــام عن  ورد عــلــى صفحة الــحــكــومــة بــعــض الأرقــ
ــــام  تــــوزيــــع الاعــــتــــمــــادات، مــــع الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى أرقـ
ــــب  ــــرواتــ ــــي، وأرقـــــــــــــام كـــتـــلـــة الــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــم الاجـ ــــدعــ الــ
والأجــــور والــتــعــويــضــات، بــرغــم ثباتها النسبي 
وعــدم كفايتها، لكن الغائب عن الأرقــام المعلنة 
هـــي حــجــم الإيـــــــــرادات الــتــقــديــريــة فـــي مــشــروع 
ــا يــمــكــن  ــهــ ــــي عـــلـــى أســــاســ ــتـ ــ مـــــوازنـــــة 2023، والـ
التوقف عند حجم العجز المتوقع بين النفقات 
ــــرادات الــعــامــة، والــتــي يــفــتــرض أن  الــعــامــة والإيــ

تكون متوازنة.
فــمــصــادر تمويل العجز بحسب حــديــث معاون 
الوزير أعــاه هي: )مكافحة التهرب الضريبي 
عــلــى  الـــتـــركـــيـــز  الـــضـــريـــبـــيـــة-  الإدارة  وفـــعـــالـــيـــة 
الـــفـــوتـــرة وأتــمــتــة الــعــمــل الــضــريــبــي مـــن الأمــــور 
التي ستحقق عدالة كاملة- اللجوء إلى سندات 

الخزينة(.
ــــال الإعـــــــفـــــــاءات الــضــريــبــيــة  ــفـ ــ ــــم إغـ مـــقـــابـــل ذلــــــك تـ
الكبيرة المنصوص عليها في بعض القوانين، 
وخاصة قانون الاستثمار، والتي يفترض أن 
تــكــون محسوبة مــن ضــمــن الإيــــــرادات، وحجم 
النهب والفساد الكبير المقتطع من كتلة الإنفاق 

العام.

العيب ليس بعجز الموازنة.. بل بمصادر تمويلها وأوجه صرفها!

لا جديد بمشروع موازنة العام الحالي عما سبقها من مشاريع موازنات الأعوام السابقة، وخاصة ما يتعلق بالتضخم 
والعجز، والأهم ما يتعلق بطرق ومصادر تمويل العجز، وأوجه إنفاق الموازنة، المرتبطة بطبيعة الاقتصاد 

والسياسات المالية المتبعة، وبجملة الظروف الاقتصادية السياسية في البلد!

مصادر تغطية العجز المغيبة!
بـــالإضـــافـــة إلــــى مـــا ذكــــره مـــعـــاون الـــوزيـــر أعـــاه 
مــن مــصــادر، هــنــاك مــصــادر أخـــرى أكــثــر أهمية، 
المستمر  العجز  إليها لتغطية  اللجوء  تــم ويتم 
ــنــــويــــة، وهــــي  ــــات الــــســ ــــوازنــ ــمــ ــ والــــمــــتــــزايــــد فـــــي الــ
أكــثــر كــارثــيــة بنتائجها وتــداعــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 

الاجتماعية، ومنها على سبيل المثال: 
تخفيض الإنفاق العام )الجاري والاستثماري(.
رفع أسعار المشتقات النفطية وحوامل الطاقة.

تخفيض الــدعــم على السلع الأســاســيــة )خبز- 
سكر- رز- مشتقات نفطية..(.

خفض الأجور أو تجميدها.
تقنين التوظيف الحكومي العام أو وقفه.

ــقـــطـــاع  إنـــــهـــــاء الـــــدعـــــم الاقـــــتـــــصـــــادي لــــشــــركــــات الـ
الــــحــــكــــومــــي الـــمـــنـــتـــج تــــحــــت مـــســـمـــيـــات مــخــتــلــفــة 

)تصفية- بيع- استثمار تشاركي..(.
ضغط الانفاق على التعليم والصحة و..

ويضاف إلى ذلك اللجوء إلى الإصــدار النقدي 
أحياناً، وهو ما شهدناه خلال السنين الماضية.
وهــــــــــذه الــــــمــــــصــــــادر، والــــــتــــــي تـــعـــتـــبـــر جـــــــــــزءاً مــن 
وصــفــات صــنــدوق النقد الــدولــي سيئة الصيت، 
هــي مــا يــمــكــن وصــفــهــا بــالــمــعــيــبــة، بــل بــالــكــارثــيــة، 
وهــي كــذلــك أحــد الأســبــاب الــمــبــاشــرة للتضخم، 
ــــع جـــمـــلـــة الـــســـيـــاســـات  خــــاصــــة أنــــهــــا أوصـــلـــتـــنـــا مـ
الطبقية والظالمة المتبعة إلى أن أكثر من %90 
مــن الــســوريــيــن بــاتــوا تــحــت الــحــد الأدنــــى للفقر 

ومعوزين غذائياً، أي باتوا جائعين!

عجز السياسة النقدية!
تــحــقــق  »لا   2023 مـــــــوازنـــــــة  بــــــــأن  الاعــــــــتــــــــراف 
الــمــطــلــوب أو لــنــقــل لا تـــراعـــي تــقــلــبــات الأســعــار 
أو الــتــضــخــم« بــحــســب حـــديـــث مـــعـــاون الـــوزيـــر، 
يــمــكــن أن نــضــيــف إلـــيـــه حـــديـــث مـــديـــر الأبـــحـــاث 
الاقــتــصــاديــة فـــي الــمــصــرف الــمــركــزي لصحيفة 
تشرين بتاريخ 2022/10/28 أيضاً، حيث قال: 
»إن معدل التضخم العام عام 2020 بلغ %114، 
وتراجع عام 2021 إلى 101%.. وبعد الإجراءات 
الحكومية لضبط الائتمان والسيولة نــرى أن 
معدل التضخم العام بلغ 59%، ومعدل التضخم 
السنوي حتى أيلول لهذا العام هو 55% وهو 

أقل من السنة الفائتة حيث بلغ %74«.
بالمقابل فقد قــال مــديــر الأبــحــاث الاقــتــصــاديــة: 

»إن الارتــــــفــــــاع الـــمـــســـتـــمـــر بــــالأســــعــــار والـــســـلـــع 
الــتــي تــهــم الــشــريــحــة الـــواســـعـــة مـــن الــمــواطــنــيــن 
والـــتـــي لــهــا تــأثــيــر عــلــى الـــقـــوة الــشــرائــيــة وعــلــى 
النشاط الاقتصادي بشكل عام، ليكون المحدد 
الأســـاس للتضخم هــو مستوى أســعــار السلع 
والــخــدمــات الــــذي تــعــجــز الــســيــاســة الــنــقــديــة عن 

ضبطه«.
ــلـــيـــة وإيـــجـــابـــيـــة  ــــن مــــــدى فـــاعـ وبــــغــــض الـــنـــظـــر عـ
ــقـــديـــة الـــمـــتـــبـــعـــة، والـــمـــاحـــظـــات  ــنـ الــــســــيــــاســــات الـ
إيــرادهــا بشأنها، فاعتراف  التي يمكن  الكثيرة 
مـــديـــر الأبــــحــــاث الاقـــتـــصـــاديـــة بــحــجــم الــتــضــخــم، 
ــــة عـــــــن ضـــبـــطـــه،  ــديـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــــز الـــــســـــيـــــاســـــات الـ ــــجـ ــعـ ــ وبـ
المتبعة،  الظالمة  السياسات  إلــى جملة  يعيدنا 
بـــمـــفـــرزاتـــهـــا ونــتــائــجــهــا الـــكـــارثـــيـــة عـــلـــى الإنـــتـــاج 
والــمــســتــوى الــمــعــيــشــي والــنــشــاط الاقــتــصــادي 

عموماً.

 الإمكانية برغم صعوباتها 
متاحة.. ولكن!

ــــات  ــــوازنـ ــــن الـــمـــمـــكـــن وضــــــع مــــشــــاريــــع مـ ــا مـ ــمــ ربــ
ــاتـــجـــاه تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الـــمـــطـــلـــوبـــة مــع  تـــدفـــع بـ
ــتــــعــــاون مــع  ــالــ ــاة الــــعــــدالــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، بــ ــ ــــراعــ مــ
القطاع الخاص الوطني المنتج طبعاً، شريطة 
ــاد مــن  ــتـــصـ ــــذات وتـــحـــريـــر الاقـ ــ ــاد عـــلـــى الـ ــمـ ــتـ الاعـ
التبعية والسيطرة، أو من النماذج المستوردة، 
ــتــــاج والــتــصــنــيــع،  مـــن خــــال إعــــــادة تــوجــيــه الإنــ
الــــعــــام والــــــخــــــاص، )الــــــزراعــــــي بــشــقــيــه الــنــبــاتــي 
والـــحـــيـــوانـــي، والـــصـــنـــاعـــي والـــحـــرفـــي الــمــنــتــج(، 
وخــــاصــــة الـــمـــوجـــه مــــن أجـــــل إشــــبــــاع الـــحـــاجـــات 
الأساسية للسكان، بالتوازي مع توجيه الإنفاق 
العام )الجاري والاستثماري( بما يخدم غايات 
التنمية، وبما يخفف من الأعباء المعيشية عن 
الشرائح الاجتماعية الأكثر تضرراً، أي الغالبية 
المفقرة، أي استعادة دور الدولة الاقتصادي 
الاجتماعي، والذي تم التضحية به تباعاً خلال 
العقود الماضية، وما زالت السياسات المطبقة 

تدفع نحو المزيد منه.
وهذا يعني إنهاء النموذج الليبرالي الاقتصادي 
)المشوه والمتوحش( المعمول به، أي تغيير 
جــمــلــة الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة مــنــذ عـــقـــود، والــتــي 
أوصلتنا إلى ما نحن فيه من كوارث على كافة 

المستويات حتى الآن!

هناك مصادر 
يتم اللجوء إليها 

لتغطية العجز 
في الموازنات 

وهي أكثر كارثية 
بنتائجها الاقتصادية 

الاجتماعية وهي 
جزء من وصفات 

صندوق النقد 
الدولي سيئة الصيت 

وما يمكن وصفها 
بالمعيبة!
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شؤون محلية

	ǧ دعاء دادو

بــس بــا مــنــقــوديــة... تــراجــع الاســتــهــاك مالو 
ــيــــس حــــركــــة  ــايــ ــقــ ــــاس بــــحــــســــب مــ ــ ــنـ ــ ــ ــــد ع الـ ــــديــ جــ
الـــــــســـــــوق... لأن مـــــن زمــــــــــان- وزمــــــــــان كـــتـــيـــر- 
ــتــــراجــــع الاســــتــــهــــاك بـــســـبـــب ضـــعـــف الــــقــــدرة  مــ

الشرائية...
ـــان كـــتـــيـــر- الـــمـــواطـــن صـــار  ـــان- وزمــــ ـــ ومـــــن زمـ
والألــبــان  والتنتين،  بالحبة  الــخــضــرة  يشتري 
يشتريها بــالــوجــبــة لــلــيــوم الـــواحـــد.. مــنــو لأنها 
ــا فــــي كـــهـــربـــا مـــشـــان مــا  غــــالــــيــــة.. ومـــنـــو لأنـــــو مــ

تحمض وتنكب بالزبالة كسران خاطر..
ــا الـــفـــواكـــه والـــحـــلـــويـــات فـــحـــدث ولا حـــــرج...  أمــ

صارت حلم لكل عيلة وطفل...
يعني فينا نقول: اللي صار بالألبان والأجبان 
والحليب هــو تــراجــع فــوق تــراجــع... يعني إنْ 
حــســبــنــاهــا بــالــتــقــريــب، شـــو يــعــنــي تـــراجـــع فــوق 
تراجع ع نسبة 35% تبع الألــبــان بس من كم 
ســنــة لــهــأ بــيــطــلــع مــتــراجــع الاســتــهــاك بنسبة 

أكتر %70... 
ــــو الــمــعــتــريــن والـــمـــفـــقـــريـــن الــلــي  ــاد يــعــنــي انـ ــ وهــ
نسبتهم أكتر من 90% من الشعب المقيم على 
أرض الوطن هنن يلي تراجعت عندن معدلات 

الاســــتــــهــــاك.. أو بــــالأحــــرى انـــعـــدمـــت لأصــنــاف 
غذائية كتيرة... وصــاروا أكتر من جوعانين.. 
ـــ10% الــلــي مــا تــراجــع عندهم الاســتــهــاك،  أمــا الــ
فهدول هنن الناهبين الكبار من تجار الأزمات 

والفاسدين بالبلد...
ــلــــي هـــــو يــا  ــنـــطـــرح ســـــــؤال ويــ ــيـــب إذا هـــــأ مـ طـ
حـــضـــرات الــمــســؤولــيــن: لــيــش ضــعــفــت الـــقـــدرة 

الشرائية بالأساس.. حزرناكم فزرناكم؟؟؟ 
الأكيد، انو بسبب الانفلات الرهيب بأسعار 
المواد الغذائية بالسوق... لأن الأسعار كلها 
ماشية ع مبدأ الـ »تشليف«... وهل التشليف 
هاد ماشي ع مبدأ يا بتقدر تشتري وبتاكل، 
ــا تــــــاكــــــل... هـــيـــك بـــكـــل بــســاطــة  ــ ــا عـــمـــريـــنـــك مـ ــ يـ

وبرود..
طـــبـــعـــاً وبـــالـــتـــأكـــيـــد، مــــا فــيــنــا نــهــمــش الـــامـــبـــالاة 
الحكومية بضبط هالتشليف هاد.. بالرغم من 
كل الادعـــاءات الخلبية يلي ع أســاس عملوها 
لــلــحــد مـــنـــو.. وبــالــرغــم مـــن إنـــو عــنــدهــن الــقــدرة 
لتوقيف هالتشليف هاد إذا بدهم... بس شكلن 
ما بــدهــم... مو مشان شــي.. بس مشان تبقى 

نسبة الـ % الناهبين عم يمصو بدمنا..
وهــيــك مــنــاحــظ انـــو انـــعـــدام الـــقـــدرة الــشــرائــيــة 
عند الغالبية مو ضعف متل ما قالوا بس... لأ 

سياسة التجويع...
مع تدني المستوى المعيشي الفظيع يلي عم يعيشو المواطن اليوم بفضل العمل 

الحكومي القائم.. ونهب الشعب الماشي ع عينك يا تاجر.. بيصرح عضو جمعية الألبان 
بتاريخ 27 الشهر الجاري بما يلي: »تراجع استهلاك الألبان والأجبان في دمشق %35 

والحليب 50% بسبب ضعف القدرة الشرائية«..

تـــــعـــــلـــــيـــــق: هــــــــــــون مــــــنــــــشــــــوف الــــعــــمــــل 
الحكومي الحقيقي بحق المواطنين 
»الــمــســتــهــلــكــيــن« مــــو لــمــصــلــحــتــهــم... 
وهــــــــــــــــــون مـــــــنـــــــتـــــــأكـــــــد مـــــــــــن الــــــــشــــــــراكــــــــة 
والــتــشــاركــيــة بــالــعــمــل الــحــكــومــي مع 
الــــتــــجــــار ولـــمـــصـــلـــحـــة حـــيـــتـــان الـــبـــلـــد.. 
لأن وقــــت تــبــقــى الــعــقــوبــة ع فــرض 
الــغــرامــة بـــس فــكــلــنــا مــنــعــرف أنــهــا ما 
الــــمــــواطــــن  ــيـــبـــة  تــــكــــون إلّ مـــــن جـ ح 
كــالــعــادة... يعني نحن شــو استفدنا 
ــــادة الطين  مـــن هـــل الإعـــــان غــيــر زيـ

بلة علينا؟؟ 
تــــــــــــــزال عـــــــــادة  الـــــــخـــــــبـــــــر: »لا  يـــــــقـــــــول 
الصيادلة بتغيير سعر الــدواء -عبر 
شــطــب الــســعــر الـــقـــديـــم وكـــتـــابـــة سعر 
ــــة حــتــى  ــــاريـ جــــديــــد عـــلـــى الـــعـــلـــبـــة- سـ
ــفــــاوت الأســــعــــار  ــتــ تــ فـــــي حــــيــــن  الآن، 

لنفس الــــدواء مــن صيدلية لأخـــرى، 
ــلـــتـــه صـــحـــيـــفـــة تـــشـــريـــن  ــا نـــقـ ــمــ ــاً لــ ــ ــقــ ــ وفــ

المحلية«.
تــعــلــيــق: ع كـــل الأحـــــــوال الــمــوضــوع 
مـــو بـــس 500 لــيــرة مــتــل مـــا انــذكــر، 
بــــــعــــــض الأدويـــــــــــــــــــــة وصــــــــلــــــــت درجـــــــــة 
ــا مــــــــــن صــــيــــدلــــيــــة  ــ ــ ــــرهـ ــ ــعـ ــ ــ اخــــــــــتــــــــــاف سـ
ــــن 1000  ــــر مــ ــتـ ــ ــيــــة لأكـ ــانــ لـــصـــيـــدلـــيـــة تــ
لــيــرة، والأكـــســـســـوارات الطبية متل 

ــا بـــيـــقـــولـــولـــهـــا وصــــــل الاخـــــتـــــاف لـــ  ــ مـ
الــمــهــربــة  ــــرة... والأدويـــــــــــة  ــيــ ــ لــ  4000
ــــي مــــنــــتــــشــــرة بــــالــــصــــيــــدلــــيــــات وع  ــلـ ــ يـ
الـــــواجـــــهـــــات هــــيــــك مـــــن دون خــــوف 
مــن الــرقــابــة، وصــل اخــتــاف سعرها 
لــعــشــرات الآلاف.. طــيــب صـــح ويــن 
الــــرقــــابــــة؟ وأي نـــــوع مــــن الـــشـــكـــوى 
يلي لازم نقدمه مــثــاً.. مــا دام دود 
الــخــل مــنــو وفـــيـــه؟؟؟ مــو ع أســاس 

كلشي بالبلد ماشي ع الليبرة، وكلو 
عليه مراقبة؟؟ ولا كالعادة حبر ع 

ورق؟؟... 
ــبـــر: »أكــــــد مـــديـــر عــمــلــيــات  يـــقـــول الـــخـ
أتمتة الغاز بوزارة النفط، أنه حالياً 
ــــدات  ــــوريـ ــتـ ــ هـــــنـــــاك تــــحــــســــن جـــــزئـــــي بـ
الغاز، وهذا سينعكس على تخفيض 

مدة تسليم الأسطوانة«.
تـــعـــلـــيـــق: يـــعـــنـــي مـــنـــفـــهـــم إنـــــــو ح تــقــل 

»عـــــــدّة الـــمـــطـــلـــقـــة« عــــن 100 يـــــوم؟؟ 
يــــوم  تـــصـــيـــر 100 إلا  مـــمـــكـــن  يـــعـــنـــي 
ولا شــــو؟؟ لـــك خــيــو صــرلــنــا سنين 
عم ناخد إبر البنج، وما عم نستفاد 
بــــشــــي... وإذا تــحــســن الــــوضــــع فــهــل 
ــاً... أمــــا  ــ ــيــ ــ ــــزئــ ــتـــحـــســـن عـــــم يــــكــــون جــ الـ
بالنسبة للوزن والسعر ما في شي 
عم يتحسن فيهن، ولا حتى جزئياً... 
التجارة  الخبر: »نفت وزارة  يقول 
المستهلك، وجود  الداخلية وحماية 
أية دراســة لرفع سعر ربطة الخبز، 
حيث قالت: ليست هناك أية دراسة 
لــرفــع ســعــر ربــطــة الــخــبــز، أو مجرد 
نـــيـــة أو تـــفـــكـــيـــر، وكـــــل مــــا يــــشــــاع فــي 
بــــعــــض الـــــوســـــائـــــل الإعـــــامـــــيـــــة حــــول 
ذلــك هــو محض تخيلات وإبــداعــات 
شخصية لا أساس لها من الصحة«.

ــــن كـــــمـــــواطـــــنـــــيـــــن لازم  ــــحــ تـــــعـــــلـــــيـــــق: نــ
نحاول نتفاءل بخمسة هل المرة... 
مـــــعـــــنـــــا...  تــــــزبــــــط  ح  مـــــــا  والله  بـــــــس 
ــــد مــا  ــيــ ــ ــيــــر، وأكــ ــتــ مـــنـــعـــرفـــكـــن مـــنـــيـــح كــ
ظــلــمــنــاكــن، خـــصـــوصـــي بـــعـــد هــالــتــلــت 
ــنــــن ع  ــيــ ــلــــي طــــارحــ ســــيــــنــــاريــــوهــــات يــ
طاولتكن... إنو لقمة عيش المواطن 
فاردينلها  عندو  والمهمة  الأســاســيــة 
3 ســيــنــاريــوهــات؟؟ هــزُلــت، لــك وإذا 
بدكن كمان عيب عليكن... ع أساس 

كلو إلّ الخبز!!!

خبر عام وتعليق هام..»أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك نيته تعديل المرسوم 8 وإلغاء مادة السجن من المرسوم بحق التجار«

في شي أهم أنو ما في دخل عندهم.. يعني ما 
الرواتب  لك  بايدين هالمعترين..  في مصاري 
تــبــع الــحــكــومــة يـــا دوب تــكــفــي مـــصـــروف أكــل 
لــيــومــيــن.. وشــرحــو رواتــــب الــقــطــاع الــخــاص.. 
ــتــــر.. فكيف  بـــس يــمــكــن كـــم يــــوم زيــــــادة مـــو اكــ
ــا حــســرتــنــا  بــالــنــســبــة لــلــعــاطــلــيــن عــــن الــــعــــمــــل.. يــ

عليهم..
المختصر المفيد، اللي واضح وما بدو توضيح، 
انــــو فـــي ســيــاســة تــجــويــع مــاشــيــة بــحــق شعب 

كامل.. بيطلع تصريح عن معدلات الاستهلاك 
أو حكي عــن تراجع  المنخفضة والمتراجعة.. 
الـــقـــدرة الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــيــن.. أو عـــن زيـــادة 
الــفــقــر والـــجـــوع بــالــبــلــد.. كــلــو مــو مــهــم بالنسبة 
لــلــحــكــومــة.. وع طـــنـــاش وكـــــأن الـــمـــوضـــوع ما 
بيعنيها لا من قريب ولا من بعيد.. لأنه المهم 

دائماً وأبداً هي مصالح الحيتان وبس..
لــك الــعــمــى ولـــــووو.. والله كلمة تغيير مــا عــاد 

تكفي.. صار بدها قبع من الشروش..

يقول الخبر: »أعلن وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
نيته تعديل المرسوم 8 وإلغاء مادة السجن من المرسوم بحق 
التجار، وبعض المواد الأخرى التي تقلق التجار، وهذا ما أرخى 

بالارتياح الكبير في أوساط التجار كونهم انتصروا على السيف 
الذي كان يقض مضاجعهم«.
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شؤون محلية

	ǧخلود العاصي

ــابــــات الـــتـــي ســجّــلــت  ــــاف د.عــــمــــار أن الإصــ وأضــ
بنسبة 85% كانت بسيطة جداً، وتعالج منزلياً 
مع بعض الاحتياجات البسيطة للمشفى وأن 
50% من الإصابات تم تسجيلها في المدارس، 
مــنــوّهــاً إلـــى أن وجـــود إصــابــات فــي الــمــدارس 
يــعــنــي أن الــــعــــدوى ســهــلــة، وذلـــــك بــســبــب عــدم 
اتـــبـــاع الـــطـــاب إجــــــــراءات الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة 
ــأكـــولات بـــيـــن بــعــضــهــم أو حــتــى  ــمـ ــلـ كـــتـــبـــادلـــهـــم لـ

أغراضهم الشخصية وفق رأيه.
ــــاّفـــــت فــــي تـــصـــريـــح مـــديـــر صـــحـــة طـــرطـــوس  الـ
هـــو تــحــمــيــلــه مــســؤولــيــة انـــتـــشـــار الـــمـــرض إلــى 
أهالي المنطقة، حيث قــال لإذاعــة شــام إف إم 
الرئيسية ومياه دريكيش عقيمة،  أن »المياه 
ولــكــن تــبــيــن مــن خـــال فــحــص عــيــنــات لينابيع 
مــيــاه مــجــاورة أنــهــا مــلــوثــة وتــســتــخــدم بسقاية 
المزروعات، إلى جانب أن المرض ينتقل عن 
طــريــق الملامسة أو تــنــاول الــخــضــار والــفــواكــه 

الملوثة«.
تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مــحــافــظــة طـــرطـــوس، 
وتحديداً القرى فيها، تعاني من شحّ في المياه، 
حيث يقول السكان هناك إن المياه الرئيسية 
ــلّ بــيــت مــــرة كـــل 25 يــــومــــاً، وأنــهــا  تـــأتـــي إلــــى كــ
تــعــبــئ حـــوالـــي 5 بــرامــيــل فـــي الـــمـــرة الـــواحـــدة، 
وهذه الكمية بالكاد تكفي للشرب وحده، لذلك 

ــــار  يــلــجــأ عـــــدد كــبــيــر مــــن الــــنــــاس إلـــــى مـــيـــاه الآبـ
والتي عادةً ما تكون ملّوثة.

ــــة الـــــجـــــهـــــات الــــحــــكــــومــــيــــة لـــســـبـــب  ــــرفـ ــــعـ ورغـــــــــــم مـ
ــــي تــلــك  ــــاس فـ ــنـ ــ ــلـــة، ورغــــــــم مـــطـــالـــبـــات الـ الـــمـــشـــكـ
المناطق الجهات المعنية بحلّ أزمة المياه إلّ 
أن الــمــشــكــلــة مـــا زالـــــت قــائــمــة دون مـــحـــاولات 

حلول تُذكر. 
وما يزيد الطين بلّة هو تلك التصريحات التي 
تعتبر مشكلة انتشار مرض التهاب الكبد أمراً 

»طبيعياً« و»يحدث كلّ سنة«. 
فقد نقلت وكالة »ســانــا« عن هتون الطواشي 
مــديــرة الــصــحــة الــمــدرســيــة فــي وزارة التربية 
قولها إنّ: »الأعــداد المصابة هي مقاربة تماماً 
للإصابات التي تحدث بشكل سنوي وخاصة 
في فصل الخريف« في إشارة إلى أنّ الحديث 
عـــن هــــذا الـــمـــوضـــوع مــبــالــغ بــــه، وهـــــذا مـــا قــالــه 
فعلًا مدير صحة طرطوس حيث وصف واقع 
الإصابات بأنّه مبالغٌ به على مواقع التواصل 

الاجتماعي وأنّ الحالات محدودة.
وبـــغـــضّ الــنــظــر عـــن عــــدد الــــحــــالات ومــســتــوى 
شـــدّتـــهـــا، إلّ أن الــتــعــاطــي الـــرســـمـــي مــعــهــا عبر 
تــأريــضــهــا واعــتــبــارهــا »حــدثــاً عـــاديـــاً« بــالإضــافــة 
ــــل الـــــــــنـــــــــاس وطــــــــــــــاب الـــــــــمـــــــــدارس  ــيـ ــ ــــمـ ــــحـ إلـــــــــــى تـ

مسؤوليتها، هو ما يزيد من حجم المشكلة. 
ــبـــد نـــتـــيـــجـــةً لـــعـــدة  ــكـ ــدّ انــــتــــشــــار الــــتــــهــــاب الـ ــعــ إذ يــ
مــشــكــات مــوجــودة مــســبــقــاً، عــلــى رأســهــا أزمــة 

التهاب الكبد الفيروسي في طرطوس... فوق الموت عصّة قبر!
من ضمن مجموعة من الأزمات التي تعاني منها محافظة طرطوس، برزت مؤخراً 

مشكلة انتشار التهاب الكبد الفيروسي A حيث أشار مدير صحة طرطوس أحمد عمار 
لإذاعة »نينار إف أم« إلى أن المحافظة قد سجلت حوالي 450 حالة إصابة موزّعة على 

خمس مناطق منها دريكيش، مدينة طرطوس، مشتى الحلو.

	ǧرند الحسين

فــفــي الــوقــت الـــذي يــعــانــي مــنــه الــقــطّــاع 
ـــادّ فــــي أدويـــــة  ـــ الـــــدوائـــــي مــــن نــــقــــصٍ حـ
الــســرطــان وحــلــيــب الأطـــفـــال وغــيــرهــا، 
بــــالإضــــافــــة طـــبـــعـــاً إلــــــى أزمــــــــة مــســلــســل 
ــــو مــــتــــوافــــر مــن  ــا هــ ــ ــار مــ ــ ــعــ ــ ارتــــــفــــــاع أســ
الدواء، تقوم الحكومة بإصدار قرارات 
لا تــخــصّ ولا تــعــنــي الــفــئــات الــمــفــقــرة 

من الشعب بشيء. 
ولــــــكــــــن عـــــلـــــى مــــــــا يــــــبــــــدو فــــــــــــإنّ هــــمــــوم 
ومــشــكــات ســـيـــدات الــمــجــتــمــع الـــراقـــي 
تـــشـــغـــل بـــــال الـــحـــكـــومـــة أكــــثــــر وتــدفــعــهــا 
ــا، ضـــــاربـــــةً  ــ ــهـ ــ ــلّـ ــ ــمـــضـــي قــــــدمــــــاً نــــحــــو حـ ــلـ لـ
ــائــــط هــــمــــوم ومـــشـــكـــات  بــــعــــرض الــــحــ

الغالبية العظمى من السوريين.
ــقــــول أبــــــو مـــحـــمـــد وهــــــو أب لــطــفــلــيــن  يــ
لإحدى الصيدلانيات بعد ساعةٍ كاملة 

من السير على الأقدام بحثاً عن حليب 
ــكـــان... الــنــفــخ والــشــدّ  نـــان 1 لابــنــتــه: »لـ
أهــم مــن حليب الأطــفــال« فــي سخرية 
واضحة وألــمٍ مغلّف بالنكتة ردّاً على 

هذا القرار.
الـــضـــجّـــة الــــتــــي أحـــدثـــهـــا قـــــــرار الـــســـمـــاح 
ــيــــل اضــــطــــر  ــمــ ــتــــجــ بـــــاســـــتـــــيـــــراد مـــــــــــواد الــ
ــــح فــيــه  الـــحـــكـــومـــة لإصـــــــدار بــــيــــانٍ تــــوضّ

سبب اتخاذ هذه الخطوة. 
ــيـــــث ذكـــــــــــرت الــــــــــــــــــوزارة أنــــــهــــــا كــــانــــت  ــ حـ
ــــد »مـــنـــعـــت اســــتــــيــــراد الـــــمـــــادة ســـابـــقـــاً  قـ

ــبــــعــــض الـــعـــمـــلـــيـــات  ــبـــــط بــ ــ ــــرتـ لــــكــــونــــهــــا تـ
الــتــجــمــيــلــيــة والــــتــــي لا تـــشـــكّـــل أولــــويــــة 
بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف 
أكـــدت بأن  أنّ المطالبات  إلّا  الــحــالــيــة، 
ــــات أخـــــــرى،  ــدامـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــادة اسـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــذه الـ ــهـ ــ لـ
ــقــــطــــاع الـــــصـــــحـــــي، وذلــــــــــك فــي  ــلــ وفــــــقــــــاً لــ
الضرورية  الجراحية  العمليات  بعض 
ــــراض الــعــصــبــيــة،  ومــعــالــجــة بــعــض الأمــ
ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد 
ــر الـــــمـــــادة الــــازمــــة  ســـيـــؤثـــر عـــلـــى تــــوفــ
لـــلـــحـــالات الــعــاجــيــة والـــتـــي لا تــرتــبــط 

بالعمليات التجميلية«.
ــا بـــــــرّرت بــــه الــــــــــوزارة قــد  ورغــــــم أنّ مــ
يحملُ جـــزءاً مــن الصحة، إلا أن واقــع 
ازديــــاد عـــدد مــراكــز التجميل، وتــوجّــه 
نسبة مــن الفتيات نحو إجـــراء عملية 
هنا وعملية هــنــاك، يجعل مــن الصعب 
ــيــــراد  ــتــ ــديــــق بـــــــــأنّ الــــــــدوافــــــــع لاســ ــتــــصــ الــ
مــــواد الــتــجــمــيــل تقتصر عــلــى الــحــالات 
الــعــاجــيــة. خــصــوصــاً فــي ظـــلّ الأربــــاح 
ـــذه الــــمــــراكــــز،  ــ ــلـــة الــــتــــي تـــــدرّهـــــا هـ ــائـ الـــطـ
الــمــتــعــمّــد للفتيات  وفـــي ظـــلّ التشجيع 

ــا وإجــــــــــــراء الــــعــــمــــلــــيــــات عــبــر  ــ ــادهــ ــ ــيــ ــ لارتــ
نــشــر الـــمـــوضـــوع بــاعــتــبــاره »مـــوضـــة« 
و»ضــرورة« لتحسين المظهر وجعله 
ــــي بــــعــــض الأوســـــــــاط  ــــر فــ ــثـ ــ مــــقــــبــــولًا أكـ

الاجتماعية.
تــســاعــد وســـائـــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
وتـــحـــديـــداً مــنــصــة إنــســتــغــرام فـــي جعل 
ثــقــافــة التجميل شــائــعــة ومــقــبــولــة أكثر 
وســــط الـــنـــاس، وذلــــك عــبــر تــصــديــرهــا 
ــتــــاة الـــجـــمـــيـــلـــة«  ــفــ ــلــ نـــــمـــــاذج مـــصـــنّـــعـــة »لــ
والتي ينبغي أن تحقّق صفاتٍ جسدية 
ــــى إلـــــــى مـــســـتـــوى  ــــرقـ ــتــــى تـ ــدّدة حــ ــ ــ ــــحـ ــ مـ
ــدّده  ــ ــــحـ ــــال الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــــــذي تـ ــــمـ ــــجـ الـ
المصنّعة لمواد  الشركات  بالذات تلك 
الــتــجــمــيــل، وتــحــقّــق مـــن ورائـــــه أربـــاحـــاً 

هائلة.
قرار السماح باستيراد مواد التجميل 
أتــــى بــعــد فـــتـــرة مـــن الـــســـمـــاح بــتــصــديــر 
ــــول  ــامــ ــ ــتــ ــ ــيــ ــ ــاراســ ــ ــبــ ــ ــالــ ــ مــــــــــــــواد دوائــــــــــيــــــــــة كــ
والأزيـــــثـــــرومـــــايـــــســـــيـــــن والــــكــــلــــوركــــويــــن 
المستخدم لعلاج الملاريا. فيما يضع 
ــارة اســتــفــهــام حـــول الإستراتيجية  إشــ
ــــي إصـــــــدار  ــكــــومــــة فــ ــا الــــحــ ــهـ ــعـ ــبّـ ــتـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
قرارتها فيما يتعلّق بالقطّاع الصحّي، 
فـــي ضــــوء مـــا يــعــانــيــه هــــذا الــقــطــاع من 
أزمات واستنزافات عديدة، تجعل منه 
قطّاعاً مهترئاً مشلولًا وعاجزاً عن حلّ 
المشكلات الصحية الجدّية المتراكمة. 

الفيلر والبوتكس أهمّ من حليب الأطفال!

شـــحّ الــمــيــاه واخـــتـــاط مــيــاه الــشــرب مــع مياه 
الصرف الصحي.

فــعــلــى نــفــس الـــســـيـــاق تـــم رصــــد حـــــالات إصــابــة 
بالتهاب الكبد في منطقة مصياف خلال الفترة 
الــقــريــبــة الــمــاضــيــة أيــضــاً، وقـــد تــم الــتــعــامــل معها 
ــاً لــنــفــس الـــســـيـــنـــاريـــو الـــمـــتـــبـــع مــــن تــحــمــيــل  ــقــ وفــ
غير  المياه  ولــمــصــادر  للمواطنين  المسؤولية 

الرسمية.
وتـــعـــانـــي قــــرى مــحــافــظــة طـــرطـــوس كـــذلـــك من 

ــلّـــق بــــوضــــع الــــطــــرقــــات،  ــــدة تـــتـــعـ ــديـ ــ مـــشـــكـــات عـ
وعـــــــــــــدم وجـــــــــــــود مـــــــــمـــــــــرّات زراعـــــــــيـــــــــة لأشـــــجـــــار 
الــزيــتــون الــمــتــواجــدة ضــمــن مــســاحــات يصعب 
الوصول إليها، إذ يضطر المزارعون إلى جني 
المحصول وحمله لمسافات كبيرة، بالإضافة 
ــــق بــــــالــــــمــــــازوت  ــلّـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ إلــــــــــى مـــــشـــــكـــــات أخــــــــــــرى تـ
والـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا مـــن الــمــشــكــات الــخــدمــيــة 
التي تعكس إهمالًا حكومياً واضحاً للمشكلات 

العالقة منذ سنواتٍ عديدة.

أثار قرار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسماح 
باستيراد مواد التجميل ومنها حقن الفيلر والبوتوكس سخطاً 
كبيراً وانتقاداً لاذعاً في الشارع السوري، يمكن رصده بوضوح 

من خلال المنشورات الناقدة على صفحات التواصل الاجتماعي.
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شؤون محلية

	ǧعمار سليم

فقد ورد على صفحتها مؤخراً ما يلي: »مناقشة 
خطة التعاون وآلية تفعيل لعبة البيسبول في 
المدارس خلال اجتماع وزير التربية الدكتور 
دارم طــبــاع وأمـــيـــن الاتـــحـــاد الــعــربــي ورئــيــس 
الاتــــحــــاد الـــعـــراقـــي لــلــســوفــيــتــبــول والــبــيــســبــول 
علي البلداوي، ونائب رئيس الاتحاد العربي 
والــعــراقــي الــدكــتــور أحــمــد الــســاعــدي، ورئــيــس 
الاتـــحـــاد الـــســـوري لــلــســوفــيــتــبــول والــبــيــســبــول 
الــدكــتــور محمد مــيــهــوب عــلــي، ومــديــر التربية 
الـــريـــاضـــيـــة فــــي وزارة الـــتـــربـــيـــة الـــدكـــتـــور عــبــد 
الحميد زرير بحضور عضوي مجلس الشعب 
الـــســـوري مــاهــر قـــاورمـــا وعـــروبـــة مــحــفــوض.. 
حــيــث تـــم مــنــاقــشــة مــتــطــلــبــات لــعــبــة الــبــيــســبــول 
ــلـــمـــدارس وأهــمــيــتــهــا ودورهـــــــا في  وادخـــالـــهـــا لـ
تنمية الــلــيــاقــة الــبــدنــيــة لــلــطــاب، وإبــعــادهــم عن 
الألعاب العنيفة.. وأشــار الوزير طباع لأهمية 
التعريف باللعبة اعلامياً وتدريب الموجهين ثم 
المدرسين عليها وفــق خطة ممنهجة وتنظيم 
البلداوي  أشــار  مباريات تشجيعية فيها، فيما 
الاســتــعــداد لــتــدريــب الــمــدرســيــن حـــول تفاصيل 
اللعبة وتخطيط الملعب وتقديم الدعم اللازم 

لإنجاحها في سورية«.
فــــلــــم يــــلــــق هـــــــذا الــــخــــبــــر إلا مــــــزيــــــداً مـــــن الــتــهــكــم 
والسخرية من قبل المواطنين، لشدة انفصامه 
ــــأن الـــــــوزارة تعيش  عـــن الـــواقـــع الـــتـــربـــوي، وكـ

وتعمل في كوكب آخر!
فــهــل مــدارســنــا الــتــي يــتــحــدثــون عــنــهــا فــي تمام 
الــعــافــيــة، حتى أنــهــا لا ينقصها إلا إدخـــال لعبة 

البيسبول؟!
لا شــــك أن الـــريـــاضـــة لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــــن الــعــلــم 
والتعليم، فلا بد من بناء الأجسام السليمة لأن 
ســامــة الــدمــاغ مــن ســامــة الــجــســم، وكــمــا يقال 
»العقل السليم في الجسم السليم«، ولهذا على 
وزارة التربية أن تهتم بالرياضة كمادة هامة 
نظرياً، ولكن لكي تتم التربية الرياضية بشكل 
ســلــيــم يــجــب أن تــتــوفــر شــروطــهــا )الــتــغــذويــة- 
الأدوات- المستلزمات والتجهيزات( بحدودها 
الدنيا، ولكن وللأسف الشديد فالمدارس تفتقد 
أهم مقومات عملها المفترض، فهي تفتقر إلى 
المدرسين من كافة الاختصاصات، وتفتقر إلى 

المستلزمات جميعها!

واقع التربية الرياضية في المدارس
لا يــنــفــصــل واقــــع الــتــربــيــة الــريــاضــيــة عـــن واقـــع 
ــمــــدارس، فــهــنــاك  بــقــيــة الـــمـــواد الـــدراســـيـــة فـــي الــ
نقص حاد في اختصاصيي التربية الرياضية، 
ــاً مــــا يـــلـــجـــأ مـــــــدرب الأنـــشـــطـــة الــاصــفــيــة  ــبــ ــالــ وغــ
إلـــى الــقــيــام بــمــهــام مـــدرس مـــادة الــريــاضــة، مع 
الرياضية،  التربية  بمستلزمات  الــحــاد  النقص 
مــن كــرات وأقــمــاع وغيرها، ناهيك عــن طبيعة 
الأبنية المدرسية وما فيها من مساحات مهيأة 

لممارسة الرياضة من قبل التلاميذ!

قطاع التربية والحاجة إلى البيسبول!

ــــرة لــــلــــواقــــع  ــــصـ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ ومــــــــــع هــــــــــذه الـــــــــصـــــــــورة الـ
الـــتـــربـــوي، الـــــذي تــنــم عـــن انـــهـــيـــاره وتـــدهـــوره 
وتـــراجـــعـــه، نـــرى مــثــل هـــذا الــخــبــر عــلــى صفحة 
الوزارة الرسمية حول إدخال لعبة البيسبول، 
ــــذا فـــحـــســـب، بــــل يـــعـــقـــد الاجـــتـــمـــاعـــات  ولــــيــــس هــ
ويـــنـــاقـــش آلـــيـــات تــنــفــيــذهــا وكـــأنـــهـــا أولــــويــــة من 
أولــويــات الــمــدارس فــي ظــل افــتــقــارهــا إلــى قلم 

للسبورة، فضلًا عن المعدات الرياضية!
وربما ليس بالغريب أن تخفي هذه السياسات 

طاماتها، كالذي يختبئ خلف إصبعه! 

لعبة »الدحاحل« أهم!
فيما يلي بعض تعليقات المواطنين المتهكمة 

على خبر الوزارة أعلاه:
عفوا منكم.. كرة قدم بلا ستيك ما في بمعظم 
مدارسنا.. بحصة الرياضة ما في غير الركض 
ورا بـــعـــض.. أو إذا فـــي شـــي تــالــف بــيــحــولــوه 
ــلـــو أحـــد  الأطـــــفـــــال لـــــكـــــرة.. وإذا كــــــان حـــظـــن حـ
تلاميذ الصف بيكون جايب معو كــرة بيلعيو 
فيها بباحة المدرسة اللي كلها بيتون أو زفت.. 
ويا ستار إذا وقع أحد التلاميذ.. ما رح نحكي 

عن بقية المنهاج؟؟؟
البيسبول  واووووو شــي عظيم، تفعيل لعبة 
فـــــــي مــــــــدارســــــــنــــــــا.. بـــــــس خـــــبـــــرونـــــا إذا الــــــكــــــادر 
إلــــن عــاقــة  الـــتـــدريـــســـي والــتــعــلــيــمــي والإداري 
بالموضوع لنبدا بالاستعدادات اللازمة.. بهي 
اللحظة أدركت معنى التفكير خارج الصندوق!

ــمــــان لـــعـــبـــة الــــدحــــاحــــل بـــتـــنـــمـــي الــعــقــل  مـــعـــلـــمـــي كــ
ــــي مــــن بــيــئــتــنــا مــو  والـــتـــركـــيـــز والــــحــــســــاب.. وهـ
ــــات واســــعــــة  ــاحـ ــ ــــسـ مـــــــســـــــتـــــــوردة.. ومــــــــا بـــــدهـــــا مـ

وساحات مخصصة!
ههههه قسما بــالله شــي بيضحك.. الــطــاب ما 
ناقصهم كتب ولا أستاذ يدخل عليهم الصف.. 
ولا مــقــاعــد مــتــل الــخــلــق والـــعـــالـــم.. بــس ناقص 

البيسبول.. يا أخي هي اللعبه عنا بسورية مو 
موجودة ولا في إلها ملاعب ولاشي!

التعليم.. روحـــوا أمنوا  بيناقشوا كــل شــي إلا 
كتب ومدرسين!

ســـــعـــــادة الــــــوزيــــــر مــــواعــــيــــن ورق بــــالــــمــــدارس 
مــاكــو.. محابر للطابعات كــمــان مــاكــو.. طلابنا 
رح يعملوا امتحان على طريقة الأجــداد دفتر 
ــــرات.. والأســـئـــلـــة تــكــتــب عــلــى الـــســـبـــورة..  ــــذاكـ مـ
ومـــازوت للتدفئة كمان مــاكــو.. وخلي الطابق 

مستور!
هيك كتير!!... انفصام حقيقي!!

يـــــــاااااا رب دخــيــلــك مـــدارســـنـــا مــتــهــالــكــة ناقصها 
كتيير.. وأصلًا بدنا مدارس وتجهيزات بشرية 
ومادية.. والله الواقع بدو شغل كتييير.. أنتو 

وين والواقع وين؟!
اقتراح بمحلو الصراحة في ظل غياب أبسط 

مقومات التربية والتعليم بالمدارس!
صورة عن المدارس في سورية واحتياجاتها

ــــدارس الــــســــوريــــة لا تــخــفــى  ــمــ ــ الـــــصـــــورة فــــي الــ
عــلــى أحــــد، فــنــتــيــجــة الــســيــاســات الــمــعــمــول بــهــا، 
والساعية إلى الربح الأقصى لشريحة النخبة 
مـــن الأثــــريــــاء، تـــم ضـــرب قــطــاعــات الـــدولـــة بكل 
ــائــــل، بما  مـــا أوتـــيـــت هــــذه الـــســـيـــاســـات مـــن وســ
فـــي ذلــــك تــآكــل مــجــانــيــة الــتــعــلــيــم وتـــراجـــعـــه إلــى 
ــــن غــيــر  ــبــــح مـ حــــــــدود غـــيـــر مـــقـــبـــولـــة، حـــيـــث أصــ
الــمــمــكــن إصـــاحـــه إلا بــجــمــلــة إجــــــــراءات جـــادة 
تـــعـــالـــج الـــمـــشـــكـــلـــة مـــــن جــــــذورهــــــا، والـــــتـــــي تـــبـــدأ 
برفع الأجــور للمدرسين بما يناسب مستوى 
الــمــعــيــشــة وتــكــالــيــفــهــا لاســتــقــطــابــهــم، وتــحــســيــن 
البنية التحتية للمدارس وتأمين مستلزماتها، 
ــــع الــمــنــاهــج لــتــنــاســب الـــواقـــع المجتمعي  ووضـ
الــراهــن والأفــــق الــمــنــشــود، وكـــل ذلـــك يــجــب أن 
يتزامن مع تغيير السياسات الاقتصادية التي 

دمرت الحالة الاجتماعية في سورية.

من المثير للضحك، الناتج عن »شر البلية«، هو ما تنشره وزارة التربية تباعاً من أخبار 
على صفحتها الرسمية عن نشاطاتها، حيث للوهلة الأولى تظن بأن بعض هذه الأخبار 

هي لدولة أخرى غير سورية!

لكي تتم التربية 
الرياضية بشكل 

سليم يجب أن 
تتوفر شروطها 

)التغذوية- 
الأدوات- 

المستلزمات 
والتجهيزات( 

بحدودها الدنيا 
ولكن وللأسف 

الشديد فالمدارس 
تفتقد أهم 

مقومات عملها 
المفترض
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شؤون اقتصادية

إلى أية درجة وصل الترابط الروسي الصيني

	ǧقاسيون

ــمـــاضـــي 2021، قـــفـــز إجــمــالــي  ــام الـ ــعــ خـــــال الــ
التجارة بين الصين وروسيا بنسبة %35.9، 
ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 147.9 مليار 
الـــجـــمـــارك  لـــبـــيـــانـــات  ــاً  ــ ــقـ ــ دولار أمــــريــــكــــي، وفـ
الصينية، حيث تعمل روسيا كمصدر رئيسي 
لــلــنــفــط والــــغــــاز والـــفـــحـــم والـــســـلـــع الـــزراعـــيـــة، 

وتحقق فائضاً تجارياً مع الصين.
ومنذ فرض العقوبات على روسيا في عام 
2014، بــعــد اســتــعــادتــهــا شــبــه جــزيــرة الــقــرم، 
توسّعت التجارة الثنائية الروسية الصينية 
بأكثر من 50%، وأصبحت الصين أكبر وجهة 
تصدير لروسيا، حيث كان الجانبان يهدفان 
لـــزيـــادة إجــمــالــي الــتــجــارة الــثــنــائــيــة إلـــى 200 
مــلــيــار دولار أمـــريـــكـــي بــحــلــول عــــام 2024، 
لكنهما عادا )خلال زيارة الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إلى الصين لحضور دورة 
ــعـــاب الأولــمــبــيــة الــشــتــويــة( ورفـــعـــا الــرقــم  الألـ

المستهدف إلى 250 مليار دولار أمريكي.
ومـــع احــتــمــال الــمــزيــد مــن تصعيد الــعــقــوبــات 
الغربية ضد روسيا والصين، يمكن للتعاون 
المثمر بينهما أن يعوِّض جزءاً من الأضرار 
التجاري  وللتعاون  المواجهة.  عــن  الناجمة 
بين الجانبين أوجــه عــديــدة، موضوعة كلها 
على طاولة البحث ومرشحة جميعها لتشهد 

مزيداً من النمو.

النقلة النوعية لصادرات النفط 
والغاز الروسي إلى الصين

تعدُّ روســيــا ثاني أكبر مــورد للنفط للصين 
بعد السعودية، حيث بلغ متوسط الكميات 
1.59 مــلــيــون بــرمــيــل يــومــيــاً الـــعـــام الــمــاضــي، 
الصينية. ويتدفق  الـــــواردات  مــن  أو %15.5 
حوالي 40% من الإمدادات عبر خط أنابيب 
 )ESPO( شرق سيبيريا والمحيط الهادئ
الذي يبلغ طوله 4070 كيلومتراً، والذي تم 
تمويله من خلال قروض صينية بقيمة 50 

مليار دولار أمريكي. 
وتعتبر روسيا أيضاً المورد رقم 3 للغاز في 
بكين، حيث صــدّرت 16.5 مليار متر مكعب 
مـــن الـــوقـــود إلـــى الــصــيــن فـــي عـــام 2021، ما 
يلبي حوالي 5% من الطلب الصيني. وبدأت 
الإمدادات عبر خط أنابيب »قوة سيبيريا«، 
الــمــنــفــصــل عـــن شــبــكــة خــطــوط أنــابــيــب الــغــاز 
الــــروســــيــــة الــمــتــجــهــة غــــربــــاً، فــــي أواخـــــــر عـــام 
2019، ومن المقرر أن ترتفع إلى 38 مليار 
متر مكعب سنوياً بحلول عام 2025، بينما 
كانت 10.5 مليار متر مكعب في عام 2021، 
بــمــوجــب عــقــد مـــدتـــه 30 عـــامـــاً وبــقــيــمــة تــزيــد 
ويـــهـــدف  أمــــريــــكــــي.  مـــلـــيـــار دولار  عـــــن 400 
الجانبان إلى بناء خط أنابيب غاز ثان هو 
»قوة سيبيريا«، بقدرة 50 مليار متر مكعب 

سنوياً ليمر عبر منغوليا إلى الصين.
وكانت روسيا أيضاً المورد رقم 2 للفحم في 
الصين في عام 2021. وخلال العام الحالي، 

كشف بوتين النقاب عن صفقات نفط وغاز 
روسية جديدة مع الصين تقدر قيمتها بنحو 

117.5 مليار دولار أمريكي.
ــراً ضـــــــروري  ــ ــ ــــؤخـ ــ ــــاصـــــل مـ ــــحـ ــمــــو الـ ــنــ وهـــــــــذا الــ
جـــــــداً لــــتــــأريــــض فـــعـــالـــيـــة الــــعــــقــــوبــــات الـــغـــربـــيـــة 
عــلــى روســـيـــا مـــؤخـــراً. حــيــث بــلــغــت الــتــجــارة 
الــثــنــائــيــة بــيــن روســـيـــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
فـــي عــــام 2021 قـــرابـــة 247.8 مــلــيــار يــــورو، 
ــيــــة 158 مـــلـــيـــار يـــــورو،  )الـــــــصـــــــادرات الــــروســ
بينها حوالي 110 مليار يورو هي صادرات 
نــفــط وغــــــاز، وحــــوالــــي 48 مــلــيــار يـــــورو في 
الــــــســــــيــــــارات والآلات  تــــــجــــــارة أخــــــــــرى مــــثــــل 
ومــــا إلــــى ذلــــــك(. وبــالــنــســبــة لـــروســـيـــا، يمكن 
تعويض ذلك بسهولة شديدة خلال عامين 
ــــام الــتــجــارة الــروســيــة  عــلــى افـــتـــراض أن أرقـ
مليار  إلـــى 250  المشتركة وصــلــت  الصينية 
دولار أمريكي كما هو مخطط له في 2024 
)رغـــم أن الــبــعــض يــتــوقــع ارتــفــاع هـــذا الــرقــم 
أكــثــر، نتيجة اضــطــرار الجانبين إلــى تجذير 
علاقاتهما بالتزامن مع اشتداد المواجهة مع 

الغرب(.
صــــدّرت روســيــا 16.5 مــلــيــار مــتــر مكعب من 
الــغــاز إلــى الصين فــي عــام 2021. وبموجب 
الخطط الموضوعة سابقاً، تهدف روسيا إلى 
تزويد الصين بـ38 مليار متر مكعب من الغاز 
عبر خــط أنابيب جديد بحلول عــام 2025، 
إلا أن شــركــة غــاز بـــروم عـــادت وأعلنت في 
بيان لها مؤكدة أنها تعتزم زيادة استهداف 
صادرات الغاز إلى الصين لتصبح  48 مليار 
متر مكعب سنوياً. وبشكل منفصل، وقعت 
 CNBC شــركــة روســنــفــت، اتــفــاقــاً مــع شــركــة
الصينية لتوريد 100 مليون طن من النفط 
عـــبـــر كـــازاخـــســـتـــان عـــلـــى مـــــدى 10 ســـنـــوات، 
مــا أدى إلــى تمديد اتــفــاق قــائــم بشكلٍ فــعّــال. 
وقــالــت روســنــفــت إن الصفقة الــجــديــدة تبلغ 

قيمتها 80 مليار دولار أمريكي.

 النقلات تطال السلع 
الأخرى أيضاً

فـــي عــــام 2019، ســمــحــت الــصــيــن بــاســتــيــراد 
فـــــول الـــصـــويـــا مــــن جـــمـــيـــع مـــنـــاطـــق روســــيــــا، 
ــتــــعــــاون  ــاً لـــتـــعـــمـــيـــق الــ ــ ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــدان اتـ ــلـ ــ ــبـ ــ ووقّــــــــــع الـ
فـــي ســـاســـل تـــوريـــد فــــول الـــصـــويـــا. وبــلــغــت 
صادرات فول الصويا إلى الصين 543,058 
طــن الــعــام الماضي، ومــن المتوقع أن تصل 

إلى 3.7 مليون طن بحلول عام 2024.
الــــصــــيــــن عــلــى  عــــــــام 2021، وافــــــقــــــت  وفــــــــي 
اســـتـــيـــراد لـــحـــوم الـــبـــقـــر مــــن روســــيــــا، وفـــي 
آذار من هذا العام، سمحت بكين باستيراد 
الــقــمــح مـــن جــمــيــع مــنــاطــق روســـيـــا، وإزالــــة 
الــــــقــــــيــــــود الــــــــمــــــــوجــــــــودة ســـــــابـــــــقـــــــاً. وتــــشــــمــــل 
الــــصــــادرات الــغــذائــيــة الأخــــــرى مـــن روســيــا 
إلــى الصين الأســمــاك وزيــت عباد الشمس 
وزيــــــــت بــــــــذور الـــلـــفـــت والـــــــدواجـــــــن ودقـــيـــق 

القمح والشوكولا.
كـــمـــا أن الـــصـــيـــن مـــســـتـــورد ضـــخـــم لــأخــشــاب 
مـــن الـــشـــرق الأقـــصـــى الــــروســــي، حــيــث بلغت 
قــيــمــة وارداتـــــهـــــا مــــن الأخــــشــــاب والــمــنــتــجــات 
ذات الصلة 4.1 مليارات دولار أمريكي العام 
الماضي. في المقابل، تبيع الصين المنتجات 
ــقــــل  ــنــ الــ ومــــــــــعــــــــــدات  والآلات  الــــمــــيــــكــــانــــيــــكــــيــــة 
والهواتف المحمولة والسيارات والمنتجات 

الاستهلاكية إلى روسيا.
وبلغت الصادرات الصينية إلى روسيا 67.6 
مليار دولار أمريكي العام الماضي، بزيادة 
34%، مع ترجيح احتمال حــدوث ارتفاعات 
أخــــــرى، حــيــث تــســتــبــدل روســـيـــا الــمــنــتــجــات 
ــانــــت مــــصــــدرهــــا الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي  الــــتــــي كــ

سابقاً بمنتجات من الصين وآسيا.
جانب من التعاون في الاستثمار والتمويل

ســـرّعـــت الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة تـــوجـــه روســيــا 
نــحــو الــصــيــن بــحــثــاً عـــن فــــرص اســتــثــمــاريــة 
فـــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة، وســـاعـــدت الــبــنــوك 

انعكس  متزايد  نحو  على  وروسيا  الصين  بين  التقارب  ازداد  السابقة،  السنوات  خلال 
ازدياد  وهو  التجاري.  والتبادل  التعاون  ذلك  في  بما  التعاون،  قطاعات  جميع  على 
نتيجة  سيما  ولا  الغرب،  من  الآتية  المتعدّدة  بالمخاطر  محفوفاً  بل  سهلًا،  يكن  لم 
الاقتصادية  العقوبات  واستخدام  أوكرانيا،  في  الغربية  الروسية  المواجهة  لاشتداد 

كسلاح رئيسي في يد الغرب.

تعدُّ روسيا ثاني 
أكبر مورد للنفط 

للصين بعد 
السعودية، حيث 

بلغ متوسط 
الكميات 1.59 
مليون برميل 

يومياً العام 
الماضي
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شؤون اقتصادية

في زمن المواجهة المشتدة مع الغرب؟

كلا من موسكو 
وبكين تنظران 

إلى اشتداد 
الصراع في 

أوكرانيا كجزء 
من صراع أوسع 

مع الولايات 
المتحدة والعالم 

الغربي عموماً

ــلـــى تــمــويــل  الـــحـــكـــومـــيـــة الـــصـــيـــنـــيـــة روســــيــــا عـ
النفط والــغــاز في  التحتية ومشاريع  البنى 

إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية. 
وتــعــتــبــر روســــيــــا إلـــــى حــــد بــعــيــد أكـــبـــر مــتــلــق 
لتمويل الــقــطــاع الــحــكــومــي فــي بــكــيــن، حيث 
حصلت على 107 قروض وائتمانات تصدير 
ــلــــت الــقــيــمــة حـــســـب بـــعـــض الـــتـــقـــديـــرات  )وصــ
إلـــى حــوالــي 125 مــلــيــار دولار أمــريــكــي من 
مؤسسات الدولة الصينية بين عامي 2000 

و2017(.
فــــــــوق ذلــــــــــك، بــــــــــدأت الــــصــــيــــن وروســـــــيـــــــا فــي 
استخدام اليوان والروبل لتسوية التجارة 
الــثــنــائــيــة فــي عـــام 2010، وفــتــحــتــا أول خط 
لـــمـــبـــادلـــة الـــعـــمـــات فــــي عـــــام 2014، والـــــذي 
ــــام 2020 مـــقـــابـــل 150 مــلــيــار  جــــددتــــه فــــي عـ

يوان على مدى ثلاث سنوات. 
شكلت التسويات باليوان الصيني 28% من 
الصادرات الصينية إلى روسيا في النصف 
الأول من عام 2021، مقارنة بـ2% فقط في 
عــــام 2013، حــيــث يــســعــى كـــا الــبــلــديــن إلــى 
تخفيف الاعــتــمــاد عــلــى الـــــدولار مــع تطوير 
أنظمة الــدفــع الــعــابــرة لــلــحــدود الــخــاصــة بكل 

منهما.
مـــن   %13.1 ــــة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـ الـــــعـــــمـــــلـــــة  وشــــــكــــــلــــــت 
احــتــيــاطــيــات الــبــنــك الـــمـــركـــزي الــــروســــي من 
ــــي حــــــزيــــــران 2021،  ــيــــة فــ ــبــ ــنــ الــــعــــمــــات الأجــ
ــــران 2017،  ــــزيـ مـــقـــارنـــة بــــــــــ0.1% فـــقـــط فــــي حـ
ــالــــدولار  مــــع انـــخـــفـــاض حــــيــــازات مـــوســـكـــو بــ
الأمريكي إلى 16.4% من 46.3% في الفترة 
ذاتـــهـــا. ولا تــمــلــك روســـيـــا الآن احــتــيــاطــيــات 
مــن الــــدولار فــي صــنــدوق ثــروتــهــا السيادي 
)ومـــع ذلـــك، بـــات لــديــهــا احــتــيــاطــيــات ضخمة 
من الذهب(. ويجدر بالملاحظة أن الدولار 
الأمــــريــــكــــي قــــد فـــقـــد 80% مــــن قــيــمــتــه مــقــابــل 
الــذهــب على مــدى السنوات الــــ20 الماضية. 
ومـــع تــطــلــع الــصــيــن وروســـيـــا إلـــى مــزيــد من 

ــــــدولار، يــتــعــرض هــــذا الأخـــيـــر إلــى  خــفــض الـ
ضغوط متزايدة.

الوقائع تدفع الدول للتكيف مع 
الموازين الجديدة

ـــــن مـــوســـكـــو  ــــا مـ ــــاه أن كــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــالانـ ــــر بـ ــــديـ ــــجـ الـ
ــيـــــن تـــــنـــــظـــــران إلــــــــى اشـــــــتـــــــداد الـــــصـــــراع  ــ ــكـ ــ وبـ
فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا كـــــجـــــزء مــــــن صـــــــــراع أوســــــع 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــعــــالــــم الـــغـــربـــي  ــــولايــ مــــع الــ
عــمــومــاً. وهـــو مــا تــعــتــبــرانــه مــواجــهــة تــرمــي 
إلــى وضــع حــد للعالم أحـــادي القطب الــذي 
ســــاد الــمــشــهــد الــــدولــــي مـــنـــذ تــفــكــك الاتـــحـــاد 
الــســوفــيــيــتــي. وحــــــرّض الـــجـــانـــبـــان غــيــرهــمــا 
مــــن الــــــدول عـــلـــى تـــســـريـــع الـــتـــوجـــه لــلــتــكــيــف 
والأوزان  الـــــجـــــديـــــد  الـــــــدولـــــــي  الـــــــواقـــــــع  مــــــع 
الــــجــــديــــدة، ولا ســـيـــمـــا الـــــــدول الأخـــــــرى فــي 
ــا  ــهـ ــقـــد أنـ ــتـ ــعـ ــــي يـ ــتـ ــ مــــنــــظــــومــــة »بـــــريـــــكـــــس«، الـ
بــحــلــول عـــام 2030 ســتــكــون مــســؤولــة عن 
50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
ولــكــنــهــا لـــن تــكــون مــمــثــلــة تــمــثــيــاً كــافــيــاً في 
الآليات المؤسسية العالمية في حال بقيت 
الأخيرة كما هي الآن بوصفها أداة هيمنة 

بيد العالم الغربي. 
في  بموقفهما  وروسيا  الصين  وستتمسك 
هـــذه الــمــواجــهــة ضــد الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة، 
مــســتــفــيــدتــان مـــن أن الــحــقــيــقــة الـــمـــاثـــلـــة بـــأن 
الــعــديــد مــن دول الــعــالــم بــاتــت تــــدرك بحكم 
ــــع الــمــســتــجــد أنـــهـــا يــجــب  ــــواقـ ــــرورة والـ الـــــضـ
أن تتكيف مع الموازين الجديدة وتتوجه 
شـــرقـــاً بــشــكــلٍ فــعــلــي وغـــيـــر مــــــوارب، بــعــيــداً 
ــغــــمــــاس فــــي الـــمـــشـــاريـــع  عــــن الــــتــــورط والانــ
الأمـــريـــكـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــدفــيــع الــــدول 
الأخرى فاتورة هذه العدوانية الأمريكية. 
أنــــه حـــتـــى آذار 2022، وقــعــت  ومــــن ذلـــــك، 
146 دولة على مستوى العالم على مبادرة 

الحزام والطريق الصينية!

 بوتين في »فالداي« 2022: لدينا
تعاون عسكري- سري!

خــال مشاركته في منتدى »فــالــداي« في موسكو الأســبــوع الماضي، كشف الرئيس 
الروسي، فلاديمير بوتين، إن روسيا والصين »تتعاونان في جميع المجالات، بما في 

ذلك العسكرية والعسكرية التقنية، وهذا التعاون ذو طبيعة سرية للغاية«.
الــعــقــود الماضية مستوى  الــروســيــة الصينية على مــدى  الــعــاقــات  لــه، اكتسبت  ووفــقــاً 
غير مسبوق من الانفتاح والثقة المتبادلة والكفاءة: »نحن نعمل في جميع المجالات. 
المجال  العسكري وفي  المجال  نجري باستمرار - وبسرية- تدريبات مشتركة في 

العسكري التقني بشكلٍ لم يسبق له مثيل في تاريخ بلدينا«.
بــــدوره، قـــال الــمــتــحــدث بــاســم وزارة الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة، وانـــغ ون بــيــن، إن »الــصــيــن 
تقدر بشدة تصريحات الرئيس الروسي«، مؤكداً أن فلاديمير بوتين وشي جين بينغ 
صديقان وأنه »في روسيا بشكلٍ عام يعاملون الشعب الصيني كشعب صديق مقرب«. 
وأشــــار الــدبــلــومــاســي الــصــيــنــي إلـــى أن الــصــيــن مــســتــعــدة لــمــواصــلــة تــطــويــر الــتــعــاون في 
الــبــعــض فــي اخــتــيــار مــســار يلبي مصالحها الوطنية  الــمــجــالات، ودعـــم بعضها  مختلف 

الخاصة، والبحث دائماً عن فرص للتنمية المتبادلة.

خــال العــام الماضــي 2021، قفــز إجمالــي التجــارة بيــن 
الصيــن وروســيا بنســبة 35.9%، ليصــل إلــى مســتوى 
قياسي بلغ 147.9 مليار دولار أمريكي، وفقاً لبيانات 
الجمــارك الصينيــة

%35.9

شــكلت التســويات الثنائيــة الروســية الصينيــة باليــوان 
الصينــي 28% مــن الصــادرات الصينيــة إلــى روســيا فــي 
النصــف الأول مــن عــام 2021، مقارنــة بـــ2% فقــط فــي 
عــام 2013

%٢٨

 ،2014 عــام  فــي  روســيا  علــى  العقوبــات  فــرض  منــذ 
بعــد اســتعادتها شــبه جزيــرة القــرم، توسّــعت التجــارة 
الثنائيــة الروســية الصينيــة بأكثــر مــن 50%، وأصبحــت 
الصيــن أكبــر وجهــة تصديــر لروســيا

%5٠
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لا أحــد يــعــرف حجم »فقاعة كــل شــيء« 
لمجموعة  المالية  السلطات  كــانــت  الــتــي 
الدول السبع الكبرى تنميها بعناية على 
مدار الثلاثين عاماً الماضية. )المترجم: 
ــلـــــح »فـــــــقـــــــاعـــــــة كـــــــــل شـــــــــــيء«،  ــ ــــطـ بـــــــــــدأ مـــــصـ
ــة  ــ ــ ــبـــــل أزمـ ــ ــكــــل واســـــــــــع قـ بـــــالانـــــتـــــشـــــار بــــشــ
الآن،  وحــــتــــى  وخـــالـــهـــا   2008-2007
وهـــو تــطــويــر لمصطلح »فــقــاعــة الـــدوت 
كــــوم« الــــذي ظــهــر مـــع أزمــــة عـــام 2000 
ــفـــجـــار  ــنـــه عـــــن انـ ــيـ والـــــتـــــي عــــبــــرت فـــــي حـ
الــفــقــاعــة الــكــبــيــرة- الــتــضــخــم الــكــبــيــر، في 
شـــركـــات الــتــكــنــولــوجــيــا؛ أمــــا »فـــقـــاعـــة كل 
شيء« فهي تعبر عن أنّ التضخم ليس 
التكنولوجيا، بل  محصوراً في شركات 
بات يشمل كل القطاعات على الإطلاق، 
بــمــا فــيــهــا الـــعـــقـــاري والــصــنــاعــي والــمــالــي 

وإلخ..(.
النخبة العالمية، وبينما تضحي بأوروبا 
ــمـــضـــي حــتــى  ــلـ كـــــحـــــدٍ أدنـــــــــــى، مــــســــتــــعــــدة لـ
ــــان بــشــكــل خــطــيــرٍ  ــــرهـ ــةً الـ ــ ــعـ ــ ــايـــة، رافـ ــهـ ــنـ الـ
وحــــاد، بــأشــكــالٍ مــبــاشــرة )كــمــا فــي رفــع 
الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي لأســـعـــار الــفــائــدة(، 
وبــــــأشــــــكــــــال غــــيــــر مـــــبـــــاشـــــرة )عـــــبـــــر ضــخ 
شحنات الأسلحة المدمرة بشكل متزايد 
إلــى أوكرانيا وتــايــوان، وعبر العقوبات 
غــيــر الــمــحــدودة(، ويــبــدو أنــهــا مستعدة 

لحرق العالم الثالث.
التي تهاجم روسيا  المتحدة،  الــولايــات 
والــصــيــن، فــي عــجــلــة مــن أمـــرهـــا، وتلعب 
بشكل خطير وقاتل على مبدأ المقامرة 
بكل شيء دفعة واحــدة )All in(، وفي 
طريقها هذا تقوم بعملية )تجريد أوروبا 
مـــن مــلــكــيــتــهــا( - وتـــزيـــل بـــذلـــك حــلــيــفــهــا/ 

منافسها الجيواقتصادي الرئيسي.
ــبـــب وراء ضـــغـــط الـــــوقـــــت، بــســيــط:  الـــسـ
»فـــــــقـــــــاعـــــــة كـــــــــل شـــــــــــــــيء« الــــــــتــــــــي خـــلـــقـــتـــهـــا 
الــــثــــورة الــلــيــبــرالــيــة الـــجـــديـــدة فـــي مــجــال 
التمويل في التسعينيات، وقد انفجرت 
ــيــــراً وضـــمـــنـــاً عــمــلــيــات الـــضـــخ الــنــقــدي  أخــ
المستشري خــال الـــ 14 عــامــاً الماضية. 
الفقاعة الثالثة والأقوى في الـ 200 عاماً 
الـــمـــاضـــيـــة فــــي ســـــوق الأصـــــــول الــعــالــمــيــة 
)الفقاعات السابقة في 1930 و2000(، 
كــانــت جــاهــزة للانفجار فــي عــام 2008، 
ــكـــــن تـــــم تـــضـــخـــيـــمـــهـــا بـــشـــكـــل مــصــطــنــع  ــ ولـ
مرتين أو ثــاث مــرات أخــرى، وتقترب 
الآن من الكارثة وفقاً لسيناريو التضخم 
ــــرط- بــــغــــض الــــنــــظــــر عـــــمّـــــا يــفــعــلــه  ــفــ ــ ــمــ ــ الــ

الاحتياطي الفيدرالي.
تــــرى الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــخـــرجـــاً عبر 
ــيــــار، وعـــبـــر إدارة الـــكـــارثـــة  ــهــ فـــــرض الانــ
مــن أجـــل الـــخـــروج مــن الانــهــيــار الــشــامــل 
ــا، عــلــى حـــســـاب أوراســـيـــا  ــ ــيـ ــ »ضــــد أوراسـ
وعلى أنقاض أوراسيا« )روسيا لم تعد 
كافية(، بما فــي ذلــك الاتــحــاد الأوروبـــي 
ــبـــــرى  ــ ــكـ ــ والــــــصــــــيــــــن والــــــهــــــنــــــد والـــــــــــــــــدول الـ

ــا. لإطــــالــــة الـــمـــأدبـــة،  ــنــ ــارتــ الأخــــــــرى فــــي قــ
تحتاج الولايات المتحدة لقلب الطاولة، 
وتصريف الميزة الشاملة التي تمتلكها 
فــي الــتــمــويــل الــعــالــمــي والــتــجــارة، مقابل 

إحداث الفوضى عند العدو.
لــم يتحد مــخــزون العالم ومصنع العالم 
بــعــد )الــمــقــصــود عــلــى الــتــتــالــي: روســـيـــا، 
الــصــيــن(- فــي حــيــن أنــهــمــا يــفــيــضــان عن 
أوراســيــا،  حاجة أحدهما للآخر ولكامل 
على الرغم من أنهما قــادران تماماً على 
جعل أوراســيــا بأكملها قــارة متقدمة من 
حـــيـــث الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا وجـــــــــودة الـــحـــيـــاة. 
وقد ظهر ذلك في قمة منظمة شنغهاي 
للتعاون الأخيرة، التي أعلنت عن بديل 
عــن الانــقــســام المفتعل غــربــيــاً، المستمر 
بــيــن قــارتــنــا والـــعـــالـــم؛ مـــن خــــال تــوحــيــد 
إمكانات دول منظمة شنغهاي للتعاون، 
من الممكن الخروج من الفخ. في الوقت 
الحالي، لا تزال روسيا والصين والهند 
تــعــمــل فـــي نـــظـــام عــالــمــي يــخــضــع بــالــفــعــل 
المشتركة في  لانــهــيــار مــحــتــوم. مهمتنا 
أوراســـــيـــــا هــــي ألّ نــســمــح لأنــفــســنــا بـــأن 
نُـــســـرَق مـــرة أخــــرى، وأن نــبــنــي نظامنا 
الــخــاص لــأمــن والــتــجــارة والــتــســويــات، 
وألّ ندع أنفسنا مدفونين تحت أنقاض 

النظام الغربي المدمر.
إن »موت كاشييف« لهذا النظام، الذي 
يــبــدو نــظــامــاً أبـــديـــاً لــلــتــبــادل الاقــتــصــادي 
ــيـــر الـــمـــتـــكـــافـــئ(، يــكــمــن  ــمـــاري )غـ ــعـ ــتـ الاسـ
في رأس الإبرة المالية، وتلك هي هرم 
ــــولًا مـــالـــيـــة، بــل  ــ الـــمـــشـــتـــقـــات، بـــوصـــفـــه أصـ
وحقيقية. )المترجم: كاشييف شخصية 
أســطــوريــة ســافــيــة مــنــيــعــة ضـــد الــمــوت، 
ولا يمكن أن تقتلها ســوى إبــرة مخبأة 
ــنــــدوق تـــحـــت شـــجـــرة بـــلـــوط فــي  فــــي صــ
جزيرة بعيدة... وهي تشبه بطريقة ما 
الأسطورة الإغريقية حول عقب آخيل(.

إنّ الـــهـــرم مـــقـــلـــوب– وكـــونـــه كـــذلـــك فهو 
رافعة ضخمةٌ للسيطرة: باعتماد نسبة 
10 إلى 1، )إلى الأصول الحقيقية(، تتم 

كيف يمكن كسب الحرب المالية/ التجارية مع الغرب؟
أمام أعيننا، يجري الانتقال إلى المرحلة التالية من انهيار 

النظام المالي- التجاري العالمي )بمركزه الأمريكي(. لقد عزل 
الغرب روسيا بشكل نهائي عن أسواقه للطاقة والمعادن 

والتكنولوجيا ورأس المال؛ على خلفية التضخم المتسارع، 
يختمر الانهيار الذي طال انتظاره للأسواق المالية، والذي 

أثارته الزيادة المتسارعة في أسعار الفائدة التي يضعها 
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

أوراسيا هي 
المنتج والمورد 

الرئيسي للموارد 
والتقنيات 

ورأس المال 
الحقيقي )وليس 

المشتق(

مضاعفة أصـــول الــبــنــوك والأســهــم عشر 
مـــــرات. هــنــالــك نــســبــة 10 إلــــى 1 إضــافــيــة 
يتم بناء المشتقات المالية عليها؛ )حيث 
أصــــول الــبــنــوك والأســـهـــم هـــي الـــواحـــد(، 
وتـــشـــمـــل الالــــتــــزامــــات خــــــارج الــمــيــزانــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة فـــــي أســـــــــواق الـــســـلـــع ورأس 
الــمــال. بمثل هــذه الرافعة المالية العامة 
)من 1 إلى 100(، يمكنك رسم أي أسعار 
لــأصــول والـــمـــوارد، وهــو مــا كــان يفعله 
الــــغــــرب طـــــــوال نـــصـــف الــــقــــرن الـــمـــاضـــي، 
وعـــبـــرهـــا يُــعــيــد تـــوزيـــع ثـــــروة الأطـــــراف 

باتجاه المركز.
انــتــهــت. لقد سحبت روسيا  اللعبة  هــذه 
بالفعل القاعدة من هرم سوق الغاز، 20 
مليار دولار، ]المترجم: أي 2000 مليار 
كمشتقات  دولار  تــرلــيــون   2 أو  دولار 
مالية[، والآن يتعين على أوروبا إيجاد 
أمـــــوال لإعـــــادة تــمــويــل طــلــبــات الــهــامــش 
ــــوري فــــي الـــغـــاز  ــفـ ــ فــــي نــــظــــام الـــــتـــــداول الـ
والكهرباء مقابل 1.5-2 تريليون يورو. 
من الــضــروري سحب القاعدة في إطار 
ــــب، والـــــــــذي يـــقـــيّـــم بـــحـــوالـــي  ــــذهــ ســــــوق الــ
]الـــمـــتـــرجـــم:  ــاً  مـــلـــيـــار دولار ســـنـــويـ  200
ــتـــقـــات[، )مــنــهــا  مـــشـ ــيـــون دولار  تـــرلـ  20
ــــي، و100  20 مــلــيــار دولار إنـــتـــاج روسـ
مــلــيــار دولار أخــــرى مـــن الــصــيــن ودول 
بريكس الأخرى(، وإنشاء معيار الذهب 
في موسكو بالتعاون مع شنغهاي. تُعَد 
أكــبــر مستهلكين للذهب  الــصــيــن والــهــنــد 
الــمــادي في العالم )أكثر من 2000 طن 
ســـنـــويـــاً، أو ثــلــثــي إنـــتـــاج الـــعـــالـــم(. يجب 
أن تنضم روســيــا إلــى الــنــادي مــن خلال 
شراء احتياطيات تعدين جميع المعادن، 
ومعالجة خردة الذهب في البلاد )365 
ــاً أن تـــطـــالـــب بــــدفــــع مــقــابــل  ــ ــــضـ طــــنــــاً( وأيـ
مـــــوارد الــطــاقــة الــخــاصــة بــهــا مـــن الــذهــب 
الــمــادي مــن الـــدول غير الصديقة )ليس 
لديهم أي شــيء يــدفــعــونــه(، والمجموع 

يصل إلى 1000 طن سنوياً.
يـــــجـــــب اتـــــــخـــــــاذ نـــــفـــــس الإجـــــــــــــــــــــراءات فـــي 

أســـــــــــــــواق الـــــســـــلـــــع الأخـــــــــــــــــرى: الأســــــمــــــدة 
)تسيطر روســيــا على 275 مليون طن 
من الحبوب- ما يقرب من ثلث السوق 
ــاً لأنـــــــدري مــيــلــيــنــشــيــنــكــو،  ــقــ الـــعـــالـــمـــيـــة، وفــ
يــوفــر هــذا الحجم الــغــذاء لـــ 750 مليون 
نسمة من سكان الأرض(، واليورانيوم 
)أكـــــــثـــــــر مـــــــن الـــــــنـــــــصـــــــف(، والـــــــبـــــــاديـــــــوم، 
والماس، والنفط والمنتجات البترولية. 
نحن بحاجة إلى نظام تسعير خاص بنا 
)أوروآسيوي( لجميع الموارد، منفصل 
عن النظام الغربي المنهار. ولكن ليس 
للتكنولوجيا  أيضاً  للموارد، ولكن  فقط 
)وهــــــــذا بـــالـــفـــعـــل 1 تـــريـــلـــيـــون دولار فــي 
ــهـــرم( ورأس الـــمـــال )عــشــرات  قـــاعـــدة الـ
ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ أســـــــعـــــــار  ــــات(. إن  ــــونــ ــيــ ــ ــلــ ــ ــــريــ ــتــ ــ الــ
وتــقــيــيــمــات الــــدولــــة ومـــخـــاطـــر الــشــركــات 
هي الجزء الرئيسي من هرم المشتقات 
)بــمــا فــي ذلـــك مــقــايــضــات أســعــار الــفــائــدة 

لأكثر من 200 تريليون دولار(.
من الضروري تشكيل نظام دولي بديل 
الاقــتــصــاديــة  للتقييمات  )أوروآســــيــــوي( 
ــــق، ومــــعــــايــــيــــر  ــيــ ــ ــدقــ ــ ــتــ ــ ــــات، والــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـــــصـ ــ )الـ
الــتــنــظــيــم الـــمـــصـــرفـــي، وتــقــيــيــم الأصــــــول، 
وما إلى ذلك( وأسعار الصرف للموارد 
الأســــــــاســــــــيــــــــة، عـــــلـــــى الــــــــمــــــــدى الـــــطـــــويـــــل- 
الــــمــــال. وهـــــذا يتطلب  لــلــتــقــنــيــات ورأس 
إنـــشـــاء مــســاحــة تـــبـــادل واحـــــــدة، وإبـــــرام 
اتـــفـــاقـــيـــات طــويــلــة الأجـــــل بـــشـــأن مــبــادئ 
المباشرة  والــتــجــارة  والتقييم،  التسعير 
ــــات الـــمـــقـــاصـــة بـــيـــن الــــبــــورصــــات.  ــــاقــ وعــ
فــي الــوقــت نفسه، ستكون الأســعــار في 
أوراسيا أقل بشكل موضوعي منها في 
الــبــورصــات الــغــربــيــة، حــيــث أن أوراســيــا 
هي المنتج والــمــورد الرئيسي للموارد 
الـــحـــقـــيـــقـــي  الـــــــمـــــــال  ورأس  ــيـــــات  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ والـ
)ولــيــس الــمــشــتــق(. سيتطلب هــذا 5-3 

سنوات من العمل الشاق...

	ǩ قاسيون موقع  على  الكاملة  )المادة 
)kassioun.org الإلكتروني
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ــــي الــــتــــقــــريــــر: »تـــظـــهـــر  ــا ورد فــ ــ ــمـ ــ ومـ
الــبــيــانــات أن 1,2 مــلــيــار شــخــص في 
111 دولـــــة نــامــيــة يــعــيــشــون فـــي فقر 
حاد متعدد الأبعاد، أي ما يقرب عن 
ضــعــف عـــدد الــذيــن يُــنــظــر إلــيــهــم على 
أنهم فقراء، عندما يتم تعريف الفقر 
ــــل مــن  ــلـــى أقــ ــلـــى أنــــهــــم يـــعـــيـــشـــون عـ عـ

1,90 دولاراً في اليوم«.
ــة،  ــــو واقــــــــع الـــفـــقـــر فـــــي ســــوريــ فـــمـــا هـ
ــــدول  بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــحــســوبــة ضـــمـــن الـ
متعددة  للمقاييس  استناداً  النامية، 
الأبـــعـــاد أعـــــاه، ووفـــقـــاً لــتــعــريــف حد 

الفقر المقيّم بالدولار؟!
ــعــــريــــف الــــفــــقــــر بــــحــــســــب الـــتـــقـــريـــر  ــتــ فــ
الأمــمــي الأخــيــر لــم يتغير بحساباته 
الــفــرد على  الرقمية، فهو أن يعيش 

أقل من 1,9 دولاراً في اليوم.
وذلك الحد يعني 57 دولاراً شهرياً 
للفرد، ولأســرة مكونة من 5 أفــراد، 
فإن حدّ الفقر الشهري لها هو 285 

دولاراً.
إن هــذا الرقم يعادل 855 ألــف ليرة 
سورية، وفقاً لسعر الدولار المعتمد 
ــلــــعــــام 2023  فـــــي مــــــوازنــــــة الــــــدولــــــة لــ

دولار  ــكــــل  لــ ــــرة  ــيـ ــ لـ  3000 والـــــبـــــالـــــغ 
تــقــريــبــاً، بــالــمــقــابــل، فـــإن الــحــدّ الأدنـــى 
الــرســمــي لــأجــور هــو 92 ألــف ليرة 

فقط لا غير!
وبـــحـــســـابـــات الـــــــدولار فـــي الـــمـــوازنـــة 
فــــــإن هــــــذا الـــمـــبـــلـــغ )92( ألــــــف لـــيـــرة 
يعادل 30 دولار تقريباً، ووفقاً لحد 
الفقر الأممي، فإن هذا المبلغ يؤمن 
معيشة فـــرد واحــــد ضــمــن حــد الفقر 
لمدة 15 يوم، أو لأسرة مكونة من 

5 أفراد لمدة 3 أيام فقط.
ووفقاً لحسابات الحد الأدنى للفقر، 
فـــإن الــســوريــيــن الــمــفــقــريــن تــجــاوزوا 
جحيم الفقر الــمــدقــع بــأشــواط، وإذا 
ــيـــة،  ــافـ ــافــــة الأبــــعــــاد الإضـ ــا تـــمـــت إضــ مــ
التي يقاس عليها الفقر وفقاً للمعايير 
الأمـــمـــيـــة أعــــــاه، بــمــا يــخــص الــتــعــلــيــم 
والــصــحــة والإســكــان والــوصــول إلى 
ــاه الــــــشــــــرب وخـــــــدمـــــــات الــــصــــرف  ـــيـــ مــ
الــصــحــي والــكــهــربــاء وغــيــرهــا، يتبين 
السوريين  مــن  الــمــفــقــرة  الغالبية  أن 
قـــــــــد وصـــــــلـــــــت إلــــــــــــى أدنــــــــــــــى درجــــــــــــات 
ــقـــر، لـــيـــس عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــغـــذاء  ــفـ الـ
فــقــط بـــل وعـــلـــى مــســتــوى الــخــدمــات 

وضرورات الحياة الأخرى!
إن الـــفـــجـــوة الـــكـــبـــيـــرة بـــيـــن الــغــالــبــيــة 

ــلــــة الـــنـــاهـــبـــة والـــثـــريـــة  ــقــ الـــمـــفـــقـــرة والــ
تتسع، وهـــذا الاتــســاع يـــزداد بشكل 
ــيـــــس بــــشــــكــــلٍ يـــــومـــــي أو  ــ لــــحــــظــــي، ولـ
ــيــــن الــــمــــفــــقــــرة مــن  ــالــــمــــايــ شــــــهــــــري، فــ
الـــســـوريـــيـــن لـــدرجـــة الـــجـــوع والـــعـــوز 
الفاسدين  قــلــة مــحــدودة مــن  يقابلها 
والــنــاهــبــيــن الــكــبــار، فــي تــعــدٍ مجحفٍ 
لـــيـــس عـــلـــى الـــحـــقـــوق الــطــبــيــعــيــة مــن 
مــأكــل ومــلــبــس ومــســكــن لـــهـــؤلاء، بل 
عــلــى حــق الــحــيــاة نــفــســه، فــا حماية 
اقـــــتـــــصـــــادي  اجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، ولا دعـــــــــم 

حقيقي يمكن الاتــكــاء عــلــيــه، بــل يتم 
ــا هــــو مــــوجــــود تـــبـــاعـــاً مــنــهــا،  قـــضـــم مــ
ــيــــز فــــــاقــــــع ووقــــــــــــح تـــكـــرســـه  ــيــ ــمــ مـــــــع تــ
الــســيــاســات الــطــبــقــيــة الــمــحــابــيــة للقلة 
الناهبة والفاسدة على طول الخط.

وبالمنطق الأخــاقــي، الــذي تــدار به 
ومــن خلاله المؤتمرات الدولية بما 
يخص حــقــوق الإنــســان عـــادة، ربما 
مــن الــســهــولــة الــحــديــث أن مــا يعانيه 
السوريين يمثل العار بكل ما تحمله 

الكلمة من معنى!

فــــهــــل بــــعــــد ذلــــــــك مــــــن شــــــــــرور يــمــكــن 
لـــلـــســـيـــاســـات الــمــطــبــقــة أن تــمــارســهــا 
بحق الغالبية المفقرة، وهل من قعر 

لقاع موبقات هذه السياسات؟!
فالحرمان متعدد الأشكال، بالتوازي 
مــع اســتــاب الــحــقــوق، مــع المساعي 
بسياساته  الــواقــع  لتأبيد  المحمومة 
ــا يــمــكــن  الــمــجــحــفــة والـــظـــالـــمـــة، هــــو مــ
ــــت الــــــذي  ــامـ ــ ــــصـ ــالــــعــــنــــف الـ ــتـــه بــ ــيـ تـــســـمـ
يــمــارس عــلــى هـــذه الــغــالــبــيــة، والـــذي 
تجاوز مرحلة التوحش بكل تأكيد!

	ǧعادل ابراهيم

وبــاخــتــصــار، وبــكــل مــبــاشــرة، ودون الــخــوض 
بــبــعــض الــتــفــاصــيــل، وخـــاصـــة مـــوضـــوع تــأمــيــن 
المشتقات النفطية لمشاريع التوليد التقليدية، 
مــن أيــن وكيف وبــأيــة أســعــار؟ فــإن التعديلات 
الــــــتــــــي أدخـــــــلـــــــت عـــــلـــــى بـــــعـــــض أحـــــــكـــــــام قـــــانـــــون 
الكهرباء رقم )32( لعام 2010، هي استكمال 
الخصخصة الجزئية الرسمية لقطاع الكهرباء.

فقد سُمح للقطاع الخاص بموجب التعديلات 
الأخـــــيـــــرة، أن يــنــتــج ويــــــــوزع ويـــبـــيـــع ويـــصـــدر 
الــطــاقــة الــكــهــربــائــيــة، وبــغــض الــنــظــر عــن نوعية 
ــــي ســـيـــتـــم  ــتــ ــ مـــــشـــــاريـــــع الـــــطـــــاقـــــة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة الــ
ــــواء كـــانـــت مـــشـــاريـــع تــولــيــد  الــتــرخــيــص لـــهـــا، سـ
تقليدية، أو بالاعتماد على الطاقات المتجددة.
ــــر الـــكـــهـــربـــاء، عــبــر الــفــضــائــيــة  ولـــعـــل حـــديـــث وزيـ
الــكــثــيــر  فــيــه   ،2022/10/29 بـــتـــاريـــخ  الـــســـوريـــة 
مــــن الـــتـــوضـــيـــح بـــهـــذا الــــشــــأن، حـــيـــث قــــــال: »إن 
دخــول المستثمرين على خط إنتاج الكهرباء 
مـــن الـــطـــاقـــات الــمــتــجــددة والــتــقــلــيــديــة لا يعني 
خــصــخــصــة قـــطـــاع الـــكـــهـــربـــاء، بـــل هـــو مــســاهــمــة 
مــن الــقــطــاع الــخــاص، حيث تبقى الأســعــار من 
مسؤولية وزارة الكهرباء، كما تبقى المشاريع 

الكبرى هي أيضاً تحت إشرافها وتنفيذها«.
فبكل وضــــوح، يعلن الـــوزيـــر، أن مــا تبقى من 
مـــســـؤولـــيـــات بــعــهــدة الــــــــوزارة بـــشـــأن مــشــاريــع 

ــيــــة هــــــي مـــســـؤولـــيـــة  ــائــ ــهــــربــ ــكــ ــة الــ ــ ــاقـ ــ ــــطـ تــــولــــيــــد الـ
محصورة بالتسعير فقط!

ــــرة بـــمـــا يـــخـــص مـــســـؤولـــيـــة  ــريـ ــ ولــــنــــا تـــجـــربـــة مـ
ــمــــل الــــحــــكــــومــــي،  ــعــ ــــات الــ ــيــ ــ ــاً لآلــ ــ ــقــ ــ الــــتــــســــعــــيــــر، وفــ
وخــــاصــــة مــــا يــتــعــلــق بــتــســعــيــر الــــمــــواد والــســلــع 
ــيـــات، وكـــيـــف يتم  الأســـاســـيـــة، وتـــحـــديـــداً الـــغـــذائـ
فرضها من قبل البعض من كبار المستوردين، 
وما على وزارة حماية المستهلك إلا الرضوخ 

لمشيئة أصحاب الأرباح بالنتيجة!
أما حديث الوزير عن المشاريع الكبرى التي 
ســيــبــقــى تــنــفــيــذهــا بـــيـــد الـــــــــــوزارة، أي بــتــمــويــل 
ــة، فــهــو بـــا شـــك تــأكــيــد رســـمـــي عــلــى أنــه  الــــدولــ
لا رهــــان عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي مــثــل هــذه 

المشاريع!
فــلــن يــســتــثــمــر الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي الــمــشــاريــع 
الــمــكــلــفــة، بـــل ســيــصــب جـــل اهــتــمــامــه فـــي بعض 
الأربـــاح،  الصغيرة سريعة وكــبــيــرة  المشاريع 

هذا بحال تم ذلك؟!
أما الأكثر وضوحاً، فهو تكريس تقويض دور 
ــهـــام، والـــذي  الـــدولـــة بــهــذا الــقــطــاع الــحــيــوي والـ

يعتبر من القطاعات السيادية!
ــــي تـــأمـــيـــن  ــــن دور الــــــدولــــــة فــ فـــبـــعـــد الـــتـــخـــلـــي عــ
ــاجــــات، أو  الـــطـــاقـــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة بـــمـــا يــكــفــي الــــحــ
بـــالـــحـــد الأدنـــــــى مـــنـــهـــا، وفــــقــــاً لـــمـــا يــمــكــن إنــتــاجــه 
مـــن مــحــطــات الــتــولــيــد الــعــامــلــة، مـــع الــكــثــيــر من 
التقصير فــي هذا  التبريرات والــذرائــع لتبرير 

الخصخصة الرسمية لقطاع الكهرباء
صدر القانون رقم 41 القاضي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لعام 2010، تحت 

عنوان: دعم كميات الكهرباء المتاحة، وتنويع مصادر الطاقة، وتلبية الطلب المتزايد 
على الكهرباء، وتشجيعاً للقطاع الخاص على تنفيذ مشاريع توليد الكهرباء وتحميله 

مسؤولية تجاه المجتمع، وذلك سعياً لتحقيق استراتيجية الطاقات المتجددة.

المجال، أو رمي الكرة في ملعب وزارة النفط، 
بالتوازي مع سياسات تخفيض الدعم الجارية 
على هــذا القطاع وغيره من القطاعات الهامة 
ــــراءات تخفيض الــدعــم المباشر  الأخــــرى، وإجـ
التي طالت حقوق المواطنين ومــن حسابهم، 
جـــــرى الآن تــــخــــلٍّ إضــــافــــي عــــن جـــــزء مــــن هـــذا 
الـــقـــطـــاع بـــالـــخـــصـــخـــصـــة، وســتــتــبــعــه ربــــمــــا بــقــيــة 

الأجزاء!
ــإذا كـــان الــتــعــديــل الــحــالــي يــقــيــد بــيــع الــكــهــربــاء  فــ
المنتجة من المشاريع المزمعة للمشتركين على 

التوتر المتوسط، فإن ما هو قائم من مشاريع 
توليد صغيرة تحت مسمى »الأمبيرات«، وهي 
تعتبر تقليدية، والمخصصة للتوتر المنخفض 
والتي  المواطنين،  مــن  بالمستهلكين  الــخــاص 
انــــتــــشــــرت فـــــي الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــمـــــدن والــــبــــلــــدات 
خلال السنوات السابقة، فلن يطول بها الأمر 
لشرعنتها قــانــونــاً هــي الأخـــرى على مــا يبدو، 
لها حتى  المشروعية الإداريـــة  انتزاعها  برغم 
الآن، تحت ضغط الحاجة والاضطرار كذريعة.

فهل من خصخصة أكثر وضوحاً من ذلك؟!

من الفقر إلى العنف المتوحش والصامت!
كشف تقرير برنامج الأمم 

المتحدة الإنمائي الصادر 
بتاريخ 2022/10/17 

باسم »مؤشر الفقر مُتعدد 
الأبعاد«، ما هو أبعد من 
الدخل كمقياس للفقر، 

لفهم كيف يعاني الناس 
في جوانب مختلفة من 

حياتهم اليومية- من 
الوصول إلى التعليم 

والصحة- إلى مستويات 
المعيشة، مثل: الإسكان 

والوصول إلى مياه الشرب 
وخدمات الصرف الصحي 

والكهرباء.
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علوم وتقانة

	ǧد. روبيرتا نيسǧ
    تعريب: د. أسامة دليقان

أولًا – تراجع الاستثمار الخاص في 
البحث الأساسي

ـــزَ اهــتــمــام الصناعة  تــقــول الــكــاتــبــة: »تـــركَّ
والعمليات  منتجات  تطوير  على  بــقــوّة 
ــلـــســـوق. فــتــجــاوز  الــمــنــفــصــلــة الـــجـــاهـــزة لـ
إنــــفــــاق الــــقــــطــــاع الــــخــــاص فــــي الــــولايــــات 
ــيــــدرالــــي لــلــعــلــوم  ــفــ ــتـــمـــويـــل الــ ــتـــحـــدة الـ الـــمـ
والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي عــــــام 1980 وبــــات 
إجـــمـــالـــي  ــــن  مـ ــــوالـــــي %70  يـــمـــثـــل الآن حـ
تــــمــــويــــل الــــبــــحــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر. فــــــي عــــام 
1964، قــرب بداية سباق الفضاء، كانت 
الحكومة الفيدرالية تساهم بما يصل إلى 
ثــلــثــي تــمــويــل الــبــحــث والـــتـــطـــويـــر )وإنْ 
كـــان الــكــثــيــر مـــن هـــذا لـــلـــدفـــاع(. مــنــذ ذلــك 
الـــحـــيـــن انــخــفــضــت حـــصـــة الإنــــفــــاق الـــعـــام 
]الــحــكــومــي[ مــن الاســتــثــمــار فــي الــعــلــوم 
ــــرد، بــنــســبــة  ــطّـ ــ والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا بـــشـــكـــل مـ

25% إلى 30% منذ عام 2000«.

 ثانياً – تسخير العِلم
 للأرباح لا للمجتمع

»الــــدلــــيــــل الـــثـــانـــي عـــلـــى أنّ الـــعـــلـــم أصــبــح 
يــتــعــلــق بــــالأربــــاح أكـــثـــر مــمــا يــتــعــلــق بحل 
المشكلات المجتمعية، يكمن في المكان 
الــذي نــرى فيه أكبر تــقــدّم. ففي العقود 
القليلة الماضية، تجاوزت وتيرة التقدم 
ــيــــرة  ــــاس وتــ ــنــ ــ ــــده الــ ــريــ ــ ــا يــ ــ ــقــــديــــم مــ ــــي تــ فــ
تــوفــيــر مـــا يــحــتــاجــه الــــنــــاس، فــالــجــمــهــور 
يــتــوق لــلــحــداثــة فــي الــهــنــدســة )الــهــواتــف 
المحمولة، الحوسبة والاتصال، أجهزة 
التلفزيون، خدمات التكنولوجيا الفائقة، 
إلـــخ(، وهـــذا هــو المكان الـــذي تــمــرر فيه 
الــصــنــاعــة الــبــحــث والــتــطــويــر. فــمــن دون 
هــذه الأجــهــزة التي تمت ترقيتها، غالباً 
ــــن الـــتـــعـــاســـة ولـــكـــن  ــنـــــاس مـ ــ ــا يـــعـــانـــي الـ ــ مـ
ــا يـــتـــعـــرضـــون لــــــأذى الــفــعــلــي«.  نــــــــادراً مــ
لا بــد هــنــا مــن تعقيب عــلــى هـــذه الفكرة 
لدى الكاتبة، هو أنّ »ما يريده الناس« 
بــهــذه الــمــعــنــى هــو أولًا انــعــكــاس لثقافة 
الاســتــهــاك الــمــفــرطــة الــغــربــيــة وبــخــاصــة 
الأمــريــكــيــة الــتــي تــمّ فــي الحقيقة »تربية 
الــنــاس« عليها طــويــاً مــن جــانــب رأس 
المال نفسه وإشاعة ثقافة وإيديولوجيا 
الطبقة الــبــرجــوازيــة الــســائــدة، فهو نوع 
مـــــن فـــــــرض مـــــا »يــــــريــــــده رأس الــــمــــال« 
ليهيمن عــلــى الــنــاس ويــتــحــوّل إلـــى »مــا 

يريده الناس«.
وتـــتـــابـــع الـــكـــاتـــبـــة: »إنّ الـــمـــشـــاريـــع الــتــي 
تـــركـــز عــلــى زيـــــادة فــهــمــنــا لــأشــيــاء الــتــي 
ــــولادة  ــــرراً فــعــلــيــاً - ومــنــهــا الـ تــســبــب ضــ
الــمــبــكــرة ومـــرض الــزهــايــمــر والــســرطــان 
عــلــى سبيل الــمــثــال لا الــحــصــر - تتلقى 
تمويلًا خاصاً قليلًا نسبياً وكانت بطيئة 
الــتــطــور... أثّــــرت الــــولادة الــمــبــكــرة على 
حـــوالـــي 15 مــلــيــون طــفــل عــلــى مستوى 

العالم في عام 2010، وتوفي 1.1 مليون 
طـــــفـــــل بــــســــبــــب مـــــضـــــاعـــــفـــــات الـــــــــخـــــــــداج... 
ثــروة أيّ بلد ليست درعــاً ضد الــولادة 
الــمــبــكــرة، فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة، حيث 
ســـاء الـــوضـــع فـــي الــعــقــد الــمــاضــي، هــنــاك 
ــــي ثــالــث  12% مــــن الأطــــفــــال الــــخــــدج، وهـ
أعـــلـــى نــســبــة )بـــعـــد قـــبـــرص والــبــحــريــن( 
ــــع الـــــــــــــــــــدول الــــــــتــــــــي تــــحــــتــــفــــظ  ــيــ ــ ــمــ ــ ــــن جــ ــ ــيـ ــ ــ بـ
بــإحــصــائــيــات مــوثــوقــة... نُــشــر فــي مجلة 
لانسيت عام 2013 أنّ أحد أكبر العقبات 
هو الافتقار إلى المعرفة الأساسية. ففي 
نــصــف حـــالات الـــخـــداج بــالــكــامــل، مــا زال 
السبب غير معروف، ودون رؤى ثاقبة 
للسبب يبقى الأمل محدوداً في الوقاية 
والعلاج الفعّالين. بالنظر إلى أنّ الخداج 
يقتل ويخلق تحديات تنموية ستستمر 
مدى الحياة، فمن اللافت للنظر أنّ العلم 
ــم يــحــقــق ســـــوى الـــقـــلـــيـــل مــــن الــبــصــيــرة  لــ
الأساسية في هذا المجال. لكن حاجتنا 
ــــولادة  ــة لــلــفــهــم لا تــقــتــصــر عــلــى الـ الــمــلــحّ
المبكرة فقط، إنها من أعراض الفجوات 
المعرفية لمعظم الحالات الرئيسية التي 

تؤدي إلى الوفاة والعجز«.
وفـــي مــثــال آخــــر: »مـــزعـــج بــالــقــدر نفسه 
الــتــغــاضــي عـــن الإجــــابــــات لأنـــهـــا لا تــولّــد 
ربحاً. اقترحت دراســة حكومية نُشرت 
 PLoS One فـــي الــمــجــلــة الإلــكــتــرونــيــة
فــي عــام 2012 حــاً لمعضلة ابتليت بها 
الــزراعــة الأمــريــكــيــة لــعــقــود: كيفية تقليل 
اســــتــــخــــدام الـــــمـــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة. وتـــمـــت 
مــقــارنــة تـــنـــاوب الــمــحــاصــيــل عــلــى دورة 
مــــدتــــهــــا أربـــــــــع ســــــنــــــوات )الـــــــــــــذرة وفــــــول 
ــــم( فــي  ــيـ ــ ــــرسـ ــبـ ــ ــــان والـ ــــوفــ ــــشــ الــــصــــويــــا والــ
تجربة كبيرة وجهاً لوجه مع ممارسة 
الزراعة القياسية لزراعة الــذرة في عام 
واحــــد وفــــول الــصــويــا فـــي الـــعـــام الــتــالــي. 
ــــع  ــمــــدة أربـ أدى الــــتــــنــــاوب الـــتـــجـــريـــبـــي لــ
ــنــــوات إلـــــى تــقــلــيــل الـــحـــاجـــة لــأســمــدة  ســ
ومبيدات الأعــشــاب بنسبة 88% ودون 
ــيــــل أربــــــــــــــاح الـــــــــمـــــــــزارع وبــــمــــســــاهــــمــــة  ــلــ ــقــ تــ
مــــتــــواضــــعــــة فــــقــــط مـــــن الــــجــــهــــد الإضــــافــــي 
والــصــبــر، يــمــكــن لــلــمــزارعــيــن الأمريكيين 
التوقف عن تسميم الأرض. لكن رفضت 

ثلاثة أدلّة على ركود العِلم و»الإبداع« في أمريكا
تقول الدكتورة روبيرتا نيس في كتابها الذي تناول »أزمة 

الإبداع« في الولايات المتحدة )2015( والتي يمكن اعتبارها 
مشكلات عامة في المراكز الرأسمالية الغربية أو في أيّ 

مكان بالعالم تابع للنهج نفسه: »هناك ثلاثة خطوط من 
الأدلة التي تشير إلى أنّ العلم قد أصبح أكثر توجهاً للمكاسب 

قصيرة المدى، وأقل توجّهاً لاختراقات علمية تأخذ وقتها 
في النضج«. ورغم أنّ الدكتورة نيس ليست »اشتراكية« في 

توجّهها ولا تظهر انتقادات جذرية للمنظومة الرأسمالية، 
لكن هذا لا يقلل من أهمية الانتقادات والملاحظات التي 

قدّمتها، على مبدأ »وشهد شاهدٌ من أهلها«.

مجلتان طبيتان رئيسيتان الورقة، ولم 
ــيـــة الــــدراســــة، وزارة الـــزراعـــة  تـــبـــذل راعـ
الأمــريــكــيــة، ســـوى الــقــلــيــل لــتــأمــيــن منابر 

لنشر هذه النتائج«!
مــثــال ثــالــث: »يــأتــي الــمــثــال الأوضـــح عن 
ــــاح عــلــى الــتــقــدم، مـــن أكــبــر  تــفــضــيــل الأربــ
تجربة سريرية في العالم لعلاج ارتفاع 
ضــــغــــط الــــــــــدم، والـــــتـــــي نــــشــــرت فـــــي عــــام 
2002 فــي مجلة نــيــو إنــغــانــد الــطــبــيــة... 
وبتمويل 130 مليون دولار من المعاهد 
 ،)NIH( الأمــــريــــكــــيــــة لـــلـــصـــحـــة  الـــوطـــنـــيـــة 
وجدت أنّ استخدام مدرات البول التي 
تــكــلــف بــضــعــة ســنــتــات فـــي الـــيـــوم أعــطــت 
الــفــعــالــيــة نــفــســهــا الـــتـــي تــعــطــيــهــا الأدويـــــة 
الأخـــــرى الــخــافــضــة لــلــضــغــط الــتــي تكلف 
ــر  ــــى 20 ضـــعـــفـــاً. ورغـــــــم تــغــيّ مــــا يـــصـــل إلــ
الإرشادات السريرية على الفور تقريباً 
ــــة[، إلا أنّ  ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــــد نــــشــــر نــ ــعـ ــ ]بـ
وصفات مــدرّات البول لم ترتفع سوى 
بنسبة 5%... احتشد الآلاف من ممثلي 
ــــة عــلــى مــكــاتــب الأطـــبـــاء،  شـــركـــات الأدويــ
ــانـــت مــعــيــبــة وأنّ  بــحــجــة أنّ الـــتـــجـــربـــة كـ
الأدويـــة الخافضة للضغط الأكــثــر تكلفة 
ــتـــي تــــم اخـــتـــبـــارهـــا فــــي الـــتـــجـــربـــة ظــلّــت  الـ
متفوقة. ردّت المعاهد الوطنية للصحة 
بـــأن تــلــك الــتــجــربــة كــانــت أكــثــر الــتــجــارب 
الــســريــريــة الــكــبــيــرة عــلــى الإطـــــاق الــتــي 
ــا أثـــبـــتـــت فــعــالــيــة  ــ ــهـ ــ ــــريـــــت بـــعـــنـــايـــة، وأنـ أجـ
وســامــة مــــدرات الـــبـــول، وأنــــه يــجــب أن 
يفضّل وصف هذه الأدوية على الأدوية 
الأكثر تكلفة. ومع ذلك باء هذا الهجوم 
بالفشل. ولــم تستطع  المضادّ  التعليمي 
الــمــعــاهــد الــوطــنــيــة للصحة الــتــنــافــس مع 
قــوة مبيعات صناعية كــانــت قــد طــوّرت 

بالفعل علاقة مع الأطباء«.

ثالثاً – تحوّل أشدّ رجعية للشركات
تلاحظ الكاتبة أنه حتى الشركات التي 
كانت ذات يوم تقدّر الثورة العلمية، إمّا 
غيّرت أولوياتها أو لم تعد تعمل. وتذكر 
كــمــثــال مــخــتــبــرات بـــيـــل، والـــشـــركـــة الأم 
AT&T الــتــي كــانــت أقــل طلباً للمكاسب 
الــســريــعــة ومــعــروفــة »بــتــقــديــم منتجات 

وخـــدمـــات جــديــدة بــعــد عملية اكــتــشــاف 
وتطوير بطيئة ومكلفة. وكانت الشركة 
العملاقة قادرة على تمويل الاكتشافات 
ــيـــة فـــي الـــفـــيـــزيـــاء والـــريـــاضـــيـــات  الأســـاسـ
وعلوم المواد والهندسة لأن نظام بيل 
أصبح ضخماً - أحد أكبر أرباب العمل 
في الولايات المتحدة مع عائدات تفوق 
تلك الموجودة في العديد من البلدان«. 
ــانــــت تــســتــثــمــر عــــائــــداتــــهــــا »فـــي  ــا كــ ــ ــهـ ــ وأنـ
ــــذي بــنــى مستقبل  الــبــحــث الأســـاســـي الـ
الاتـــــصـــــالات«. وتــــــؤرخ الــكــاتــبــة تــراجــع 
هـــــذه الـــشـــركـــة عــــن تــوجــهــاتــهــا الــســابــقــة 
ــام 1974 وصـــــــــولًا إلــــــى الـــعـــام  ــ ــعـ ــ مـــنـــذ الـ
Alcatel- 2008 »عندما أعلنت شركة

عــلــيــهــا  اســــــتــــــحــــــوذت  الـــــتـــــي   ،Lucent
شركة Bell Labs في ذلك الوقت، عن 
انسحابها تــمــامــاً مــن الــعــلــوم الأســاســيــة 
ــلـــى مــســاعــي  ــــك عـ لـــلـــتـــركـــيـــز بـــــــدلًا مــــن ذلــ
ــــع مــــثــــل الإلــــكــــتــــرونــــيــــات  ــــريـ ــــسـ الــــــربــــــح الـ

وتطوير البرامج«.

	ǩ :Roberta B. Ness نيس  روبرتا 
الطب  في  دولية  وخبيرة  دكتورة 
كلية  عميدة  الــعــامــة.  والصحة 
تكساس،  بجامعة  العامة  الصحة 
علم  قسم  في  مساعدة  وأســتــاذة 
للسرطان  أندرسون  مركز  في  الأوبئة 
بجامعة تكساس وجامعة بيتسبرغ، 
ــي أقــســام  وأســـتـــاذة مــســاعــدة ف
النساء  ــراض  وأمـ والتوليد  الطب 
تكساس  بجامعة  الطب  كلية  في 
في  إسهامات  قدمت  هيوستن.  في 
النساء  وطب  العامة  الصحة  مجال 
والسرطان وتنظيم وتشجيع الابتكار 
في هذه المجالات، ولها أكثر من 290 
منحة   20 من  وأكثر  ماً  محكَّ منشوراً 
مستشارة  وهــي  فيدرالياً،  ممولة 
ووزارة  للصحة،  الوطنية  للمعاهد 
في  المقتبسات  )البنتاغون(.  الدفاع 
عام  الصادر  كتابها  من  المقال  هذا 
إعادة  الإبداع،  »أزمة  بعنوان   2015
الإمكانيات«،  لإطلاق  العلم  ابتكار 

ص33–37.
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شؤون عربية ودولية

	ǧيزن بوظو

ــلـــى الانـــــقـــــســـــام مــــنــــذ حــــيــــن مــــــا بــيــن  ــتـــجـ يـ
ــيـــر  ــائـ ــكـــري بـــنـــيـــامـــيـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو ويـ ــعـــسـ مـ
لابيد، وتفيد آخر الاستطلاعات، ومنها 
التي تجريها صحيفة »معاريف« إلى أن 
كــا المعسكرين لا يـــزالان غير قــادريــن 
عــلــى حــصــد غــالــبــيــة مــقــاعــد الــكــنــيــســت الـــ 
61 التي تتيح إمكانية تشكيل الحكومة 
للفائز بها، مما يعني أن انتخابات الأول 
من تشرين الثاني لن تكون مختلفة عن 
سابقاتها، وحتى إن تمكن أحد الأطراف 
من الفوز بالمقاعد المذكورة كحدٍ أدنى، 
فــإن ذلــك ليس ســوى خطوة أولــى من 
الـــعـــديـــد غـــيـــرهـــا الــــتــــي لا تـــقـــل خــــطــــورة، 
كــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــة بـــحـــد ذاتــــهــــا والـــتـــي 

بدأت بالفعل الصراعات حولها.
فنتنياهو مثلًا، أعــرب سابقاً عن رغبته 
بتعيين عضو الكنيست اليميني إيتامار 
بــن غفير وزيـــراً فــي حكومته مستقبلًا، 
مــــا أنــــتــــج ردود فـــعـــل كـــبـــيـــرة عـــلـــى ذلـــك 
بـــاعـــتـــبـــاره مـــتـــطـــرفـــاً شـــهـــيـــراً فــــي الـــداخـــل 

»الإسرائيلي«.
ومـــــن ردود الـــفـــعـــل الــــمــــذكــــورة، تــحــذيــر 
رئــيــس الأركـــــان الــســابــق دان حــالــوتــس 
قـــائـــاً: »فــــي الــلــحــظــة الـــتـــي يـــحـــاول فيها 
بن غفير تنفيذ أي من أفــكــاره الرهيبة، 
بالوقت  أهلية.« واعتبر  ستندلع حــرب 
نــفــســه أن »وزيــــر الـــدفـــاع بــيــنــي غانتس 
عــلــيــه أن يــمــتــثــل لــطــلــب رئـــيـــس الــلــيــكــود 
بنيامين نتنياهو بــحــال فــاز الأخــيــر في 
الانــــتــــخــــابــــات وكــــلــــف بــتــشــكــيــل حـــكـــومـــة، 
عبر الانضمام إليه لإنقاذ الدولة من بن 

غفير«.

من فم رئيس استخبارات سابق
مــــن هـــــذه الــــتــــطــــورات خـــــــروج الـــرئـــيـــس 
الــســابــق لــجــهــاز الأمــــن الــعــام »الــشــابــاك« 
يوفال ديسكن محذراً من أن »إسرائيل« 
ــــداً وجــــــــوديــــــــاً هــو  ــديــ ــ ــهــ ــ تــــــواجــــــه حـــــالـــــيـــــاً تــ
الــثــالــث حــســب رأيـــه بــعــد 1948 و1973، 
حـــيـــث نـــشـــر مــــقــــالًا بـــعـــنـــوان »عــــلــــى شــفــا 
حــرب أهــلــيــة« جــاء فيه أن »]إســرائــيــل[ 
عـــلـــى وشـــــك الانـــــــــزلاق إلـــــى ســلــســلــة مــن 
الــصــراعــات الــداخــلــيــة العنيفة، والــتــي قد 
تــــؤدي إلــــى تــفــكــك داخـــلـــي، وربـــمـــا حتى 
إلــى حــرب أهلية، والــقــيــادة فــي معظمها 
عمياء ومنغمسة في ذاتها لأكثر من عقد 
مـــن الــــزمــــان، والـــجـــمـــهـــور مــنــقــســم وغــيــر 
مـــبـــالٍ، فـــي حــيــن أن الــتــهــديــد الـــوجـــودي 
يـــــــــــــزداد ســـــــــــــــوءاً« وأشـــــــــــــار وفـــــــــق وجــــهــــة 
نظرته إلــى أن غياب أي قاسم مشترك 
بــيــن مــكــونــات الــمــجــتــمــع »الإســـرائـــيـــلـــي« 
فــــإن هــــذا الــمــجــتــمــع ســيــتــفــكــك إلــــى قــبــائــل 
وفــصــائــل، مــعــتــبــراً أن الـــفـــراغ الــحــكــومــي 
خــال الــفــتــرة السابقة أدى إلــى »تدخل 
ــنــــظــــمــــات الإجــــــرامــــــيــــــة الـــــتـــــي تـــفـــرض  الــــمــ
إرهـــاب الــخــاوات على أجـــزاء كبيرة من 
الــبــاد، وتــســرع مــن سباق التسلح غير 
الــــمــــشــــروع، والــمــنــطــقــة تـــعـــج بــالــوســائــل 
ــالـــيـــة غـــيـــر الــــمــــشــــروعــــة عـــلـــى نـــطـــاق  الـــقـــتـ
يشكل تهديدا للأمن القومي« وكان من 
اللافت إشارته إلى أن »من المتوقع أن 
نــشــهــد مـــغـــادرة لــلــبــاد بــشــكــل مــتــزايــد«، 
ــذا الــجــيــل  خـــاتـــمـــاً مــقــالــه »يـــركـــز مــعــظــم هــ
أكثر على نفسه، ويعيش يومه، ولا يهتم 
الــوجــودي  بغير ذلـــك، ويشعر بالتهديد 
ــبـــاد أقـــــل، ورغـــبـــتـــه فـــي الــتــجــنــيــد  عــلــى الـ
أو خــدمــة الـــبـــاد وبــالــتــأكــيــد فـــي الــخــدمــة 
الــقــتــالــيــة فـــي اتـــجـــاه تــراجــعــي كــبــيــر، في 
مواجهة التحديات الهائلة التي ذكرتها، 
تصبح هذه مشكلة خطيرة، بين جميع 
الـــمـــشـــاكـــل الـــتـــي ذكـــرتـــهـــا هـــنـــاك عـــاقـــات 
مــتــبــادلــة وثــيــقــة، يــمــكــن للجمع بينها أن 
يــتــدحــرج بــســرعــة إلــــى صـــراعـــات عنيفة 
بـــيـــن )الإســـرائـــيـــلـــيـــيـــن( والــفــلــســطــيــنــيــيــن، 
بين اليهود والمواطنين العرب، وحتى 

»إسرائيل«... أزمة حكم وحرب أهلية وتهديد وجودي

سيعقد الكيان الصهيوني في الأول من شهر تشرين الثاني 
انتخابات الكنيست الخامسة له خلال 3 أعوام ونصف فقط، 
وذلك بعد فشل وانهيار متتالٍ لنتائج الانتخابات والحكومات 

السابقة، حيث يمر الكيان بأزمة حكم عميقة، نتيجةً 
لانقسامات سياسية حادة بين مكوناته وأحزابه، وسط 
تنبؤات داخلية بحصول اضطرابات قد تنجم عنها حرب 

أهلية وتهديدات وجودية.

بين اليهود واليهود، يمكن لأي صراع 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل أن يــشــعــل الـــصـــراعـــات 
الأخرى بسهولة أيضا، وقد يؤدي ذلك 
إلى تسارع التفكك الاجتماعي والقومي 

وحتى الحرب الأهلية«.
كـــمـــا تــــوجــــد تــــوقــــعــــات داخــــــــل الأوســــــــاط 
الــســيــاســيــة فـــي الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي إلــى 
أمــر مشابه لما جرى  احتمالية حـــدوث 
في الكابيتول بالولايات المتحدة 2021 
خلال الانتخابات المقبلة وما قد يتلوها.

الارتباط بالأزمة دولياً وبعموم 
الحركة الصهيونية

ــبـــق ذكـــــــره يــتــعــلــق بـــداخـــل  إن كــــل مــــا سـ
الكيان الصهيوني وانقساماته وتراجعه، 
دون الـــتـــطـــرق بـــعـــد لــلــصــعــود الــمــســتــمــر 
لـــلـــمـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ومـــا 
تــفــرضــه مـــن ضـــغـــوط وتـــهـــديـــدات أمــنــيــة 
مـــهـــولـــة لـــهـــا تــــأثــــيــــرات ســـيـــاســـيـــة، ودون 
الـــــتـــــطـــــرق أيــــــضــــــاً إلــــــــى تــــــراجــــــع الـــســـلـــطـــة 
جــزءاً  أفقدها  مما  سياسياً،  الفلسطينية 
كبيراً من دورها الأمني، وبالتالي وضع 
ــيــــان الــصــهــيــونــي  ــكــ ــاً عـــلـــى الــ ــافــ ــاً مــــضــ ــقــ ثــ

المتصدّع.
بــطــبــيــعــة الــــحــــال، لا يــمــكــن تــحــلــيــل أزمــــة 
ــــى  ــــان الــــصــــهــــيــــونــــي بـــــالاســـــتـــــنـــــاد إلـ ــيــ ــ ــكــ ــ الــ
عواملها الداخلية فقط، حيث سيخلص 
المرء إلى استنتاجات مغلوطة، من مثل 
ـــات داخـــلـــيـــة بـــيـــن يـــمـــيـــن ويــــســــار،  ـــراعــ صــ
ــتــــدل،  ــعــ ــتــــطــــرف ومــ حـــــربـــــي ومـــــســـــالـــــم، مــ

يــغــذيــهــا الإعـــــــام الـــغـــربـــي والــصــهــيــونــي، 
بــيــنــمــا واقــــع الـــحـــال، أن عــمــوم مــكــونــات 
الــكــيــان الصهيوني هــي مــكــونــات حربية 
ــا، وجــــــذر الانـــقـــســـام  ــهــ بـــأســـاســـهـــا وأصــــولــ
الــــجــــاري لا يــتــعــلــق بـــالـــلـــيـــكـــود أو أزرق 
أبــيــض أو غــيــره، وإنــمــا بكيفية التعامل 
مــع هـــذه الــتــهــديــدات الــوجــوديــة للكيان، 
ربــــطــــاً مــــع الـــتـــهـــديـــد الـــــوجـــــودي لــلــهــيــمــنــة 
الــغــربــيــة والأمـــريـــكـــيـــة عـــالـــمـــيـــاً، والــعــاقــة 
ــيــــونــــي ورعـــــاتـــــه  ــهــ ــان الــــصــ ــ ــيـ ــ ــكـ ــ مــــــا بــــيــــن الـ
الكيان معادل  الغربيين.. فالانقسام في 
لـــــانـــــقـــــســـــام فـــــــي الــــــــــولايــــــــــات الــــمــــتــــحــــدة، 
ــكـــم بــــه مــــعــــادلــــة لأزمـــــــة حــكــم  وأزمــــــــة الـــحـ
بالحرب  والتهديدات  الأنغلوساكسون، 
الأهـــــــلـــــــيـــــــة مـــــــعـــــــادلـــــــة كــــــــذلــــــــك لـــــتـــــخـــــوفـــــات 
مـــمـــاثـــلـــة داخــــــل الأنـــغـــلـــوســـاكـــســـون، وإن 
ــا مـــــــا بـــــيـــــن الــــــكــــــيــــــان الــــصــــهــــيــــونــــي  ــنــ ــعــ ــمــ جــ
ــــون وأزمــــــــــــــة أوروبـــــــــــا  ــــســ ــاكــ ــ ــــوســ ــلــ ــ ــغــ ــ والانــ
الوكالة  مــع  الروسية  والمعركة  عموماً، 
اليهودية كمثال واحد، يتبين أن الحركة 
الصهيونية عالمياً تواجه أزمــة وتهديداً 

وجودياً.
كـــمـــا أن هـــــذه الــــتــــطــــورات تـــفـــيـــد وتـــؤكـــد 
الــــــقــــــرن«  لـــــلـــــمـــــرة الألـــــــــــــــف، أن »صـــــفـــــقـــــة 
ثــــــم »اتــــــفــــــاقــــــات أبــــــــراهــــــــام« والاعـــــــتـــــــراف 
بـــالـــجـــولان وبـــالـــقـــدس أراضٍ وعــاصــمــة 
إليها، وغيرها،  السفارات  ونقل  للكيان، 
كــــان ولا يـــــزال وزنـــهـــا إعـــامـــيـــاً مــحــض، 
وتأثيرها السياسيّ صفراً بكل ما تعنيه 

الكلمة، والواقع خير دليل.

لا يمكن تحليل 
أزمة الكيان 
الصهيوني 

بالاستناد إلى 
عواملها 

الداخلية فقط 
حيث سيخلص 

المرء إلى 
استنتاجات 

مغلوطة

تدخل روسي بالانتخابات!
تنشر إعلامياً في الداخل »الإسرائيلي« وبتحريك من الاستخبارات، تخوفات 
وتــوقــعــات مــن اســتــهــدافــات وهــجــمــات سيبرانية روســيــة بــانــتــخــابــات الكنيست 

المقبلة، تتلقفها الأحزاب السياسية وتفاقمها تمهيداً للنتائج التي قد تصدر.
يشير هــذا الأمــر من جهة إلــى درجــة ســوء العلاقة بين روسيا والكيان، ومن 
جــهــة أخــــرى، والأهــــم، كتمهيد وذريــعــة لاســتــخــدام الــقــوة داخــلــيــاً، وحــشــد دعــم 
غربي بذلك، كأرضية سياسية لحلّ عسكري لأزمة الحكم، إن سنحت الفرصة 

بذلك.
ــال، فــــإن أيّ مـــن هــــذه الـــتـــطـــورات، بـــفـــوز أو عــــدم فــــوز أيّ طــرف  ــ عــلــى أيــــة حـ
بالانتخابات، واستمرار أزمة الحكم أو محاولة حلها بالقوة، جميعها تؤدي إلى 

تفاقم بالمشكلة والانقسام، وتصب في مصاف الحرب الداخلية.
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ــائــــق مــــادة  ــنـــمـــط مــــن الــــوثــ ــذا الـ ــ يــعــتــبــر هــ
دســــمــــة لــــلــــدراســــة، فـــالـــوثـــيـــقـــة الأســـاســـيـــة 
الــتــي قــدمــتــهــا إدارة الــرئــيــس الأمــريــكــي 
الأمن  بعنوان »استراتيجية  بايدن  جو 
مؤلفة  الأول 2022«  تشرين  القومي- 
مــن 48 صفحة، ستتبعها تقارير أخــرى 
أبـــرزهـــا »اســتــراتــيــجــيــة الـــدفـــاع الــقــومــي« 
الـــتـــي صـــــدرت بــالــفــعــل، وتـــتـــألـــف مـــن 80 
صـــفـــحـــة، مــلــحــقــة مــعــهــا مـــراجـــعـــة الـــوضـــع 
الـــنـــووي، ومــراجــعــة لــلــدفــاع الــصــاروخــي 

الأمريكي.
مـــا يــثــيــر الانـــتـــبـــاه حـــقـــاً، هـــو أن الإدارة 
الــــحــــالــــيــــة عــــــازمــــــة عــــلــــى تـــعـــقـــيـــد الــــوضــــع 
الدولي أكثر، ولا تُظهر أية نيّة للتراجع 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة. فـــرغـــم أن وثــــائــــق كــهــذه 
يــمــكــن ألّ تــتــحــول إلــــى واقـــــع مــلــمــوس، 
وقد تبقى جعجعة فارغة، إلّ أنها قادرة 
على أن تتحول إلــى أوامـــر تنفيذية في 
ــة، مــــا يــخــلــق  ــ ــعـ ــ ــاعــــات واسـ مـــيـــاديـــن وقــــطــ
الــعــالــم لا  مشاكل حقيقية على مستوى 

ينبغي تجاهلها.

»الولايات المتحدة القائد الأوحد«
الـــولايـــات الــمــتــحــدة نفسها كمنقذٍ  تــقــدّم 
للعالم الذي يعيش حالة من الاضطراب، 
ــافــــســــة  ــنــ ــا تـــــــــــراه يــــشــــهــــد »مــ ــ ــمـ ــ ــم كـ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ فـ
اســتــراتــيــجــيــة لــتــشــكــيــل مــســتــقــبــل الــنــظــام 
الدولي« ولذلك ترى الإدارة الأمريكية 
أنها الأقدر على مجابهة هذه »المخاطر«. 
والمثير للانتباه، أن صياغة التقرير لم 
تحاول حتى تجنّب التعالي والغطرسة 
الأمريكية المعهودة، فإلى جانب التأكيد 
إلــــى »حـــاجـــة عــالــمــيــة لـــتـــؤدي الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة دور الـــقـــائـــد« هـــنـــاك تــأكــيــد أن 
أمـــريـــكـــا هــــي الـــبـــلـــد الـــوحـــيـــد الــــقــــادر عــلــى 
ــــك! إذ يـــقـــول الــتــقــريــر بــــوضــــوح: إنـــه:  ذلـ
»لا توجد دولة في وضع أفضل للقيادة 
بــــقــــوة وعــــــــزم مـــــن الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ينبغي على  ذلـــك  الأمــريــكــيــة« ولتحقيق 

الـــولايـــات الــمــتــحــدة حــســب الــوثــيــقــة، أن 
الجيوسياسيين،  منافسيها  على  تتفوق 
وأن »لا تترك المستقبل عرضة لأهواء 
أولئك الذين لا يشاركونها رؤيتها لعالم 

حر ومنفتح ومزدهر وآمن«.
ــــم تـــســـتـــطـــع الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة حــتــى  لـ
الأقــــــــــدر  لــــيــــســــت  أنــــــهــــــا  إدراك  الــــلــــحــــظــــة 
عالمياً، بل إن الأمثلة التي توردها تكاد 
ــــات واضـــحـــة لــهــا قبل  تــكــون بــمــثــابــة إدانــ
غــيــرهــا، فــالــنــتــائــج الــكــارثــيــة فـــي الــتــعــامــل 
مـــع فـــيـــروس كـــورونـــا »والـــتـــي يــوردهــا 
ــهـــرت أنـــهـــا لـــم تــكــن بــمــوقــع  الـــتـــقـــريـــر« أظـ
ــد  ـــت أحــ ــدمــ ــ ــاً، بــــــل قـ ــقــ ــلــ تـــحـــســـد عـــلـــيـــه مــــطــ
أســـوأ الأمــثــلــة عــالــمــيــاً، وكــذلــك الأمـــر عند 
الحديث عن الأزمة الاقتصادية العالمية، 
فـــالاقـــتـــصـــاد الأمـــريـــكـــي يــهــتــز كــغــيــره من 
ــــدول الــغــربــيــة، وإنْ كــانــت  اقـــتـــصـــادات الــ
بتجنب  اللحظة  واشنطن نجحت حتى 
الــســيــنــاريــوهــات الأكــثــر كــارثــيــة، فــهــذا لا 
يــعــنــي أنـــهـــا قـــــادرة عــلــى الـــخـــروج الآمـــن 
من كل ما يجري. والأكــثــر من ذلــك، أن 
العالم أدرك اليوم أن مصالح الولايات 
المتحدة هي التي تؤخذ بعين الاعتبار 
حــتــى لـــو تـــعـــارض ذلــــك مـــع كـــل مــصــالــح 
الــكــرة الأرضــيــة، فــا مشكلة مــن احتكار 
الــــلــــقــــاحــــات الــــــمــــــحــــــدودة، ولا مــــانــــع مــن 
تجريم وعرقلة عمل الشركات الروسية 
والصينية التي كانت سباقة في تطوير 
ـــــرض هـــذا  ــتـــى لــــو عـ ــقــــاحــــات، حـ ــلــ ــــذه الــ هــ
الـــســـلـــوك حـــيـــاة مــايــيــن الــبــشــر لــلــخــطــر. 
والــيــوم تتمسك واشنطن بأنها هي من 
تــضــع »قـــواعـــد« هـــذا الــعــالــم مــع تجاهلها 
لــذكــر الــقــانــون الــدولــي كمرجعية دولــيــة 

مشتركة!

روسيا والصين
مــا يثير الانــتــبــاه فــي هــذه الــوثــائــق، هو 
الــــحــــجــــم الـــــــــذي خــــصــــص فـــيـــهـــا لـــلـــحـــديـــث 
ــيـــا والـــصـــيـــن، فــعــلــى الـــرغـــم من  عـــن روسـ
ــلـــفـــصـــل بــيــنــهــمــا  الــــمــــحــــاولــــة الـــمـــضـــحـــكـــة لـ
»وهــــو مــا ســنــتــوقــف عــنــده لاحـــقـــاً« لكن 

البيت الأبيض: العالم غير قادر على الاستمرار دون قيادتنا!
أعلنت الإدارة 

الأمريكية منذ أيام 
عن استراتيجيتها 

الجديدة للأمن 
القومي، والتي تعد 

الأساس لعدد من 
الوثائق الأخرى كـ 

»استراتيجية الدفاع 
القومي« وغيرها من 

وثائق ترسم بمجملها 
الاتجاه العام 

لمجمل سياسات 
الولايات المتحدة، 

وإن كان بعضها 
يحتاج لمتخصصين 

وعسكريين لتحليلها 
بدقة، يبقى 

مضمونها السياسي 
والأهم واضحاً لا 
يحتاج كثيراً من 

البحث.

ــنـــطـــن تـــضـــع تـــركـــيـــزهـــا وإمــكــانــيــاتــهــا  واشـ
ــيـــن الـــصـــاعـــدتـــيـــن. فــــأشــــارت  ــقـــوتـ لـــكـــبـــح الـ
ــيـــة  ــنّـ الــــوثــــيــــقــــة إلـــــــى أن الــــصــــيــــن لــــديــــهــــا الـ
والــقــدرة المتزايدة على »إعــادة تشكيل 
الــنــظــام الـــدولـــي« وهـــو مـــا يــفــرض على 
واشــنــطــن بــالــنــســبــة لــمــنــظــريــهــا الــتــصــدي 
ــانـــات لــوقــفــهــا، أمــا  ــكـ لــــه، ووضـــــع كـــل الإمـ
بــالــنــســبــة لـــروســـيـــا »الإمـــبـــريـــالـــيـــة حسب 
ــا تــســهــم  ــهـ ــتـــرى واشـــنـــطـــن أنـ الـــوثـــيـــقـــة« فـ
في »زعزعة السلام في أوروبــا وتؤثر 
على الاستقرار في كل مكان«. من جهة 
أخــــــــرى، تـــقـــدم أمـــريـــكـــا نــفــســهــا كــصــديــقــة 
للشعبين الــروســي والــصــيــنــي، وتــحــاول 
تعادي  بأنها  المكشوفة  دعايتها  تثبيت 
الحزب الشيوعي الصيني لا الصينيين، 
والــرئــيــس الـــروســـي فــادمــيــر بــوتــيــن لا 
الشعب الــروســي، متجاهلة بــأن الحزب 
الشيوعي الصيني والرئيس بوتين هما 
ممثلان عن شريحة كبرى في بلديهما، 
ــا عــــــن هــــــــذا الــــتــــيــــار  ــمـ ــهـ ــلـ ولا يـــــجـــــوز فـــصـ

الشعبي الواسع.
تـــحـــاول واشــنــطــن فـــي الــوثــيــقــة الــتــعــامــل 
مــع روســيــا والــصــيــن كملفين منفصلين، 
فــي محاولة للإيحاء بــأن لكل مــن بكين 

ــــة مـــخـــتـــلـــفـــة. إذ  ــيـ ــ ومــــوســــكــــو أهــــــدافــــــاً دولـ
تــتــجــاهــل أمـــريـــكـــا الإعـــــــان الـــصـــريـــح مــن 
قبل البلدين عن السعي المشترك لبناء 
عـــالـــم مــتــعــدد الأقــــطــــاب، لا تــســيــطــر فيه 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة عــلــى مــصــيــر الــعــالــم، 
ولا تستخدم سلطتها المالية المدعومة 
بالسلاح لنهب ثروات العالم. وتتجاهل 
أن روســيــا والصين لا تتحركان بشكل 
الوثيقة  تــصــوره  الـــذي  فالعالم  منفصل، 
مختلف جــذريــاً عــن الــعــالــم الـــذي نعيش 
فيه، فـ »تضاؤل القوة الناعمة الروسية 
ــــوذ الـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي« يـــــجـــــري فــي  ــفــ ــ ــنــ ــ والــ
عــقــل الإدارة الأمــريــكــيــة، ولا وجــــود له 
فـــي الـــواقـــع الــمــوضــوعــي! إذ أن الصين 
أعــلــنــت مــنــذ أيــــام، أنــهــا شــريــك اقــتــصــادي 
أســاســي لأكــثــر مــن 140 دولــــة، مــا يعني 
أن علاقتها مــع العالم لا تتسم بالعزلة، 
بــل إن عــشــرات الــــدول الــكــبــرى لا تــرى 
في الصين تهديداً كالذي تراه واشنطن، 
وأمـــا بالنسبة لــروســيــا فــقــد نجحت منذ 
بدء الحرب في أوكرانيا ليس بالحفاظ 
عــلــى حــلــفــائــهــا فـــقـــط، بـــل وتــوســيــع هــذه 
القائمة، واستطاعت ضمان حياد قوى 

دولية مؤثرة.

اليوم تتمسك 
واشنطن بأنها 
هي من تضع 
»قواعد« هذا 

العالم مع 
تجاهلها لذكر 

القانون الدولي 
كمرجعية دولية 

مشتركة!

الدور العالمي المتراجع!
الوثائق التي يجري نقاشها لا تأخذ بعين الاعتبار وزن الولايات المتحدة 
المتراجع، فــإذا تجاهلنا كمّ المعايير المزدوجة، والتناقضات الصارخة التي 
يمكن رصــدهــا بين الــفــقــرات الــمــتــجــاورة، ينبغي علينا أن نــســأل مــجــدداً: هل 
يمكن تــجــاهــل قـــوى كــبــرى كالصين وروســيــا والــهــنــد وتــركــيــا ودول الخليج 
وإيــران والقارة الإفريقية ودول أمريكا اللاتينية؟ هل يمكن اليوم أن يُقاد 
العالم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية لأن »صقور واشنطن« يرغبون 
بذلك؟! لا شك أن الإجابة عن هذا السؤال واضحة. لكن السؤال الذي ينبغي 
أن يطرح هو: ما الذي يدفع الإدارة الأمريكية في هذه اللحظات الحساسة 
لطرح رؤيــة استراتيجية »لعقدٍ قـــادم« مــع تــاريــخ صلاحية مــحــدود؟ العالم 
يتغير بسرعة كبيرة، ونشر وثيقة كهذه يُعقد الأمور على المسرح العالمي 
أكثر، ويشكّل عاملًا مربكاً لتيار آخر في واشنطن يرى أنه ينبغي على أمريكا 
التوقف عن لعب دور »القائد« وخصوصاً أن أقدامهم الضعيفة لم تعد قادرة 

على رفع هذا الحمل الثقيل! 
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شؤون عربية ودولية

	ǧمحرر الشؤون العربية والدولية

ــفّـــذ الــمــعــلــم مــحــمــد كـــامـــل الــجــعــبــري  نـ
عـــمـــلـــيـــة فــــدائــــيــــة فـــــي مــــديــــنــــة الــخــلــيــل 
ــفـــة الـــغـــربـــيـــة، فــالــمــديــنــة  جــــنــــوب الـــضـ
الــتــي كــانــت هــادئــة نسبياً فــي الأيـــام 
الــــمــــاضــــيــــة اســـتـــيـــقـــظـــت عــــلــــى عــمــلــيــة 
ــــي اســـــتـــــهـــــدف فـــيـــهـــا  ــتــ ــ الـــــجـــــعـــــبـــــري، الــ
مــجــمــوعــة مــــن الــمــســتــوطــنــيــن وقــتــل 

أحدهم وأصاب 5 آخرين.

 هدف مضبوط 
واحتفالات لاحقة!

ــــدف الــــــجــــــعــــــبــــــري هــــــدفــــــاً  ــهــ ــ ــتــ ــ ــــســ لـــــــــم يــ
عشوائياً، بل على العكس تماماً، إذ 
ــــاول فــــي عــمــلــيــتــه هـــــذه اســـتـــهـــداف  حــ
ــتـــطـــرف، وهـــــو »عـــوفـــر  مــســتــوطــن مـ
أوحــانــا« الــذي تضج مواقع الأخبار 
ــذا  ــ ــــر هــ ــــوفــ ــعــ ــ ــه الـــــمـــــشـــــيـــــنـــــة، فــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــأفــ ــ بــ
ــان يــــــــدوس عــــلــــى جــــثــــث الــــشــــهــــداء  ــ ــ كـ
جنود  مــن  قتلهم  بــعــد  الفلسطينيين 
ــة إلـــــــى عــمــلــه  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ الاحـــــــتـــــــال، وبــ
فــي أمـــن مستوطنة »كـــريـــات أربـــع« 
يعمل فــي بقالية اســتــولــى عليها من 
أحــــد الــفــلــســطــيــنــيــيــن، بـــالإضـــافـــة عــدد 
مــن الــمــهــن الأخــــرى الــتــي ظــهــر فيها 
كــمــمــرض، وســائــق ســيــارة إســعــاف، 
ومــــــصــــــور لــــصــــالــــح وكــــــالــــــة رويـــــتـــــرز 

ــــخ  ــاريـ ــ الأمــــــريــــــكــــــيــــــة، ويُـــــحـــــفـــــظ فـــــــي تـ
»الــمــســعــف الــصــهــيــونــي« الــكــثــيــر من 
الــــحــــوادث الـــتـــي أعـــــاق فــيــهــا وصـــول 
الــــــــــســــــــــيــــــــــارات لإســــــــــعــــــــــاف مــــصــــابــــيــــن 
فلسطينيين قبل استشهادهم، أمثال 
الشهيدة هديل الهشلمون، والشهيد 
سعد الأطرش، والشهيد عبد الفتاح 

الشريف.
الأنـــبـــاء الــمــتــنــاقــلــة عـــن إصـــابـــة عــوفــر 
كــانــت ســبــبــاً كــافــيــاً لــاحــتــفــالات التي 
عــمــت الأجــــــواء فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
ورصــــــــــــــــدت الـــــــعـــــــديـــــــد مــــــــن الــــمــــقــــاطــــع 
العالية  المعنوية  الــــروح  الــمــصــورة، 

للفلسطينيين بعد العملية.

الخليل وما بعدها
ــــن الـــمـــقـــاومـــيـــن  ــمــــع عـــــــدد كـــبـــيـــر مــ ــــجــ يُ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، أن دخــــــــول الــخــلــيــل 
ــهـــة يــعــنــي تـــطـــوراً  عـــلـــى خــــط الـــمـــواجـ
نــوعــيــاً جــديــداً فــي عمل الــمــقــاومــة في 
الــضــفــة الـــغـــربـــيـــة، إذا تــحــمــل الـــذاكـــرة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الـــكـــثـــيـــر مـــــن بــــطــــولات 
ــــور يــبــقــى  ــــصـ ــتـ ــ الــــخــــلــــيــــل. لــــكــــن هــــــــذا الـ
ــــرى الــــنــــظــــر إلــــى  ــ ــــدوداً إذا مـــــا جـ ــ ــــحـ ــ مـ
الــصــورة الكاملة فــي الضفة تــحــديــداً. 
فـــالـــمـــؤشـــرات كــلــهــا تــــقــــول: إنـــنـــا أمــــام 
حالة نهوض شعبي شامل لا يمكن 
ــمــــن الأطـــــــــر الـــســـيـــاســـيـــة  ــيــــرهــــا ضــ تــــأطــ

التقليدية للفصائل الفلسطينية، فعلى 
الرغم من وجــود علاقات قائمة بين 
الــشــبــاب الــفــلــســطــيــنــي الــمــقــاوم وبــيــن 
الــفــصــائــل، إلّ أنــنــا أمـــام حــالــة مختلفة 
التعبير  بــوصــفــهــا  يــمــكــن فهمها إلا  لا 
ــــادق والــــنــــاضــــج الـــــذي  ــــصــ ــبـــي الــ الـــشـــعـ
يــــدرك الــســبــيــل الــوحــيــد لــلــخــروج من 
حالة الــركــود، التي فرضها الانقسام 
الفلسطيني من جهة، واتفاق أوسلو 
مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، ومـــجـــمـــل رواســـــب 

فترة التراجع. 

	ǧملاذ سعد

المغربي ناصر  الخارجية  تعتبر زيـــارة وزيـــر 
ــة إلــــــى الــــجــــزائــــر أول زيـــــــــارة رســمــيــة  بــــوريــــطــ
ــــات  ــــعـــــاقـ ــــذ انـــــقـــــطـــــاع الـ ــنـ ــ ــــربـــــي مـ ــــغـ لـــــمـــــســـــؤول مـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن عــــــام 2021 بــعــد 
الانعطاف الــذي اتــخــذه المغرب بالتطبيع مع 
الــكــيــان الصهيوني بــالــدرجــة الأولــــى، وتصاعد 

الخلافات حول ملف الصحراء الغربية.

تخريب إعلامي
الـــــافـــــت، أنـــــه ورغــــــم دعــــــوة الــــجــــزائــــر لــلــمــغــرب 
لحضور الاجتماع والقمة، وتلبية الأخيرة لذلك 
دون أية مشكلة، عمد طرف ثالث على عرقلة 
الأمر، ومحاولة صنع خلاف بين البلدين، بدأ 
أولًا: نشر إشاعة تفيد بوجود وفدٍ ممثل عن 
الــصــحــراء الــغــربــيــة، وذلـــك قبيل وصـــول الــوفــد 
الــمــغــربــي، وهـــو مــلــف خـــاف رئــيــســي، ليخرج 
الــســفــيــر الـــجـــزائـــري فـــي الأمـــــم الــمــتــحــدة نــذيــر 
العرباوي نافياً هذا الأمر، ومؤكداً بأنه غريب، 
ومــن يــروّج له يحاول التشويش على أعمال 
الاجتماع، فالصحراء الغربية ليست عضواً في 

الجامعة العربية أساساً.
ــغــــربــــي إلــــى  ــمــ ــد الــ ــ ــــوفــ ــعــــد وصـــــــــول الــ ــاً: بــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ وثــ

الــجــزائــر، ادّعـــت بعض وســائــل إعـــام حصول 
الجزائري  الجانب  خــروقــات بروتوكولية مــن 
باستقبال نظيره المغربي، لتؤكد الجزائر أن 
هذه الأخبار غير صحيحة مطلقاً وأن مراسم 
الاستقبال التي حظي بها الوزير المغربي هي 
نفسها لباقي الوفود العربية، علماً أن الوزير 
ــــزائـــــر عــلــى  ــام بـــشـــكـــر الـــــجـ ــ ــ الــــمــــغــــربــــي بــــــــــدوره قـ
حــســن الاســتــقــبــال والــضــيــافــة، خـــال كلمته في 

الاجتماع الوزاري.
وثـــالـــثـــاً: ادّعـــــت وســـائـــل إعــــام كــذلــك أن الــوفــد 
ــــد قــــاطــــع وغـــــــــادر قــــاعــــة الاجـــتـــمـــاع  الـــمـــغـــربـــي قـ
الــــوزاري، ليخرج بــوريــطــة بتصريحات تنفي 
هذه الادعــاءات، مؤكداً أنه ووفده بقوا ضمن 
القاعة، وتابعوا أعمالهم، مشيراً إلى أنه جرى 
خــاف يتعلق بنشر وعـــرض خريطة خاطئة 
 AL24 الدولية الجزائر  قناة  لتعتذر  للمغرب، 
News عـــن نــشــر خــريــطــة غــيــر الــمــعــتــمــدة من 
قــبــل الــجــامــعــة الـــعـــربـــيـــة، مــــؤكــــدةً أنــــه خــطــأ من 
الــقــســم الــفــنــي بــالــمــحــطــة، أي لا وجــــود لأبــعــاد 

سياسية خلفه.
وإثر كل ذلك، وغيره قال المندوب الجزائري 
ــــم لــــــدى الـــجـــامـــعـــة الـــعـــربـــيـــة عـــبـــد الــحــمــيــد  ــدائــ ــ الــ
ــــواق مـــن هــنــا وهـــنـــاك،  ــ شـــبـــيـــرة: إنــــه تـــوجـــد »أبـ
تحاول التشويش على قمة الجزائر، منذ بداية 

المغرب تشارك بأعمال القمة العربية في الجزائر رغم المعترضين
بدأت يوم السبت أعمال اجتماع وزراء الخارجية العرب في العاصمة الجزائر تمهيداً 

لقمة جامعة الدول العربية يومي 1 و2 تشرين الثاني في الجزائر، وكان من بين 
المدعوين المغرب الذي لم يترك الإعلام الغربي والعربي التابع فرصةً للصيد بالماء 

العكر، واللعب على وتر الخلافات بين البلدين.

التحضير لها قبل أشهر، بنشر أخبار مغلوطة 
لا أساس لها من الصحة«.

أطراف غربية
ــــه وعــــلــــى الــــرغــــم مــن  ــــذه الأمـــــــــور، أنــ تـــشـــيـــر هــ
وجـــــود مــشــاكــل وخــــافــــات حــقــيــقــيــة وعــمــيــقــة 
ــــدة، مــنــهــا  ــيـــاق مـــلـــفـــات عــ بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن فــــي سـ
ــالـــصـــحـــراء الـــغـــربـــيـــة،  الــــداخــــلــــي فــيــمــا يــتــعــلــق بـ

والــســيــاســي عـــمـــومـــاً مـــن بــيــنــهــا الــتــطــبــيــع، إلا 
ــالـــثـــة، لا تــحــتــاج  أن هـــنـــاك أطـــــــراف أخــــــرى ثـ
كثير من الاجتهاد للتوصل إلــى صهيونيتها 
وأمريكيتها، تحاول وضع العقبات أمام حل 
هذه الخلافات بين الطرفين، بل وتعمد على 
تــغــذيــتــهــا لإدامـــــة حــالــة الــتــوتــيــر فـــي المنطقة 
ــاً، وفــــي الـــجـــزائـــر بــحــدودهــا  مـــن جــهــة عـــمـــومـ

المغربية والليبية والمالية.

شباب فلسطين يعرفون طريق الخلاص
يبدو المشهد الفلسطيني 
نابضاً بالحياة، فالمسألة 
باتت محسومة، نحن أمام 
تصاعد غير مسبوق يمكن 
أن يتجه إلى انفجار شامل 
لا يبّقي ولا يذر، فتطورات 
الأحداث قادرة على فرض 

حسابات جديدة على 
الجميع، لا يمكن معها 

الحديث عن أية تسوية أو 
تهاون.

الأزمـــــة الــصــهــيــونــيــة الــمــتــفــاقــمــة عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي والــمــســتــوى 
الــداخــلــي لــن تــنــتــج إلّ مـــزيـــداً مــن الــتــراجــع، هـــذه الــحــقــيــقــة السياسية 
ــــارج الــمــعــادلــة.  يــدركــهــا شـــبـــاب فــلــســطــيــن الـــذيـــن ظـــن الــبــعــض أنـــهـــم خـ
والذين رغم صغر سنهم إلّ أنهم خزّنوا في ذاكرتهم الجمعية آلاف 
الــبــطــولات والـــخـــبـــرات الــســابــقــة، الــتــي بــاتــت تــســبــب كــابــوســاً حقيقياً 
لجيش الاحتلال المدرب والمدجج بأحدث الأسلحة، والــذي يواجه 
الــيــوم لا أفـــــراداً متفرقين كــمــا نـــراهـــم، بــل وحـــدة فلسطينية شاملة، 

تتحرك بتناغمٍ كبير، كما لو أنها غرفة عمليات واحدة.
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ــلــــعــــقــــوبــــات  لــ الــــــثــــــانــــــي  الـــــجـــــيـــــل  الـــــــهـــــــدف مـــــــن  إنّ 
الأمريكية، والتي تلت حزم عقوبات آب 2021، 
هو تقييد قــدرة الصين على استيراد الرقاقات 
المتطورة، وبالتالي تعطيل قدرتها على تطوير 
أشباه  وتصنيع  الفائقة،  الكمبيوترات  وصيانة 
ــــورة. أمّــــــــا تـــغـــلـــيـــف الـــعـــقـــوبـــات  ــــطـ ــتـ ــ مـــــوصـــــات مـ
ــــي تـــســـاعـــد  ــتـ ــ ــهــــة ضـــــــدّ الـــــشـــــركـــــات الـ بــــأنّــــهــــا مــــوجــ
الـــجـــيـــش الـــصـــيـــنـــي، فـــهـــو غـــطـــاء ســخــيــف لــلــبــقــاء 
اســمــيــاً ضــمــن قـــواعـــد مــنــظــمــة الــتــجــارة الــعــالــمــيــة 
المتحدة نفسها والتي  الــولايــات  الــتــي أنشأتها 
تفرض على جميع أعضائها منح حقّ الوصول 
إلى الأســواق. بعض العقوبات تستهدف حتّى 
التكنولوجيا الأقدم ولا تقتصر على المتطورة، 
مثل التكنولوجيا التي كانت تستخدمها شركة 

آي.بي.إم في التسعينيات.
تشمل العقوبات جميع الشركات التي تستخدم 
تــكــنــولــوجــيــا أو مــنــتــجــات أمــريــكــيــة فـــي ســاســل 
توريدها. هذا نوع من تمديد صلاحية السيادة 
أيّ  بتحطيم  للعقوبات  الـــذي يسمح  الأمريكية 
كــيــان يــكــون لــه صــلــة مــبــاشــرة أو غــيــر مباشرة 
ــالـــولايـــات الــمــتــحــدة. هــــذه الــعــقــوبــات مصممة  بـ
لــتــفــصــل بــشــكــل كــلــي ســـاســـل تـــوريـــد الـــولايـــات 

المتحدة وحلفائها، عن الصين.
كــمــا أنّ الــجــديــد فـــي الــعــقــوبــات الأخـــيـــرة أنّـــهـــا– 
بالإضافة إلى الشركات المحددة في العقوبات– 
قد أضافت 31 شركة إلى قائمة »غير المعرّفين«. 
سيتعين على هذه الشركات أن تزوّد السلطات 
ــتـــــرة شــــهــــريــــن بـــمـــعـــلـــومـــات  ــ الأمــــريــــكــــيــــة خـــــــال فـ
كــامــلــة عنها وعـــن أنــشــطــتــهــا، وإلّ فــإنّــهــا تلتحق 
بــالــشــركــات المعاقبة أوتــومــاتــيــكــيــاً. عـــاوة على 

أنّـــه يمنع عــلــى أيّ فـــرد أو كــيــان فــي الــولايــات 
المتحدة أن يعمل لصالح أو مع الشركات غير 
الــمــعــرّفــة، ولا حــتّــى أن يــقــوم لصالحهم بأعمال 

مثل تصليح المواد التي باعها لهم سابقاً.
لــكــن مــا هــي الــعــواقــب الــمــرجــح حــدوثــهــا بسبب 

العقوبات الأمريكية؟
إنّ حــجــم صــنــاعــة أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات الــعــالــمــيــة 
يــجــاوز الــيــوم مــن حــيــث القيمة نــصــف ترليون 
دولار، ومن المرجح أن يتضاعف حجمه أكثر 
من مرّة بحلول عام 2030. وفقاً لتقرير شركة 
»بوسطن غــروب الاستشارية«، فمن المتوقع 
أن تحتلّ الصناعة الصينية لأشباه الموصلات 
نــســبــة 60٪مـــــن نــمــو الــصــنــاعــة الــكــلــي، لتستبدل 
الولايات المتحدة كرائد عالمي. هذا هو الدافع 
المباشر لفرض الولايات المتحدة عقوباتها في 

محاولة منع الصين من تولي زمام المبادرة.
لــكــن بينما تــهــدف الإجــــــراءات الــمــذكــورة أعــاه 
ــدّ مــــن نـــمـــوهـــا، مــــا هــو  ــ ــــحـ إلـــــى عـــــزل الـــصـــيـــن والـ
الــولايــات  الصين على  السلبي لمعاقبة  الجانب 

المتحدة؟
مـــشـــكـــلـــة الـــــــولايـــــــات الــــمــــتــــحــــدة أنّ الــــصــــيــــن هــي 
ــتــــجــــاري الأكــــبــــر لــحــلــيــفــي الــــولايــــات  الـــشـــريـــك الــ
ــا الــجــنــوبــيــة. فــفــرض  ــايـــوان وكـــوريـ الــمــتــحــدة: تـ
مــثــل هـــذه الــعــقــوبــات عــلــى الــمــعــدات والــرقــاقــات 
يــعــنــي أيـــضـــاً تــدمــيــر جـــزء كــبــيــر مـــن الـــســـوق مع 
عـــدم وجـــود احــتــمــال لاســتــبــدالــه بشكل فـــوري. 
كما أنّ ذلك لا ينطبق فقط على جيران الصين 
في شرق آسيا، بل يمتدّ إلى مصنعي المعدات، 
مثل الشركة الهولندية: المورد الوحيدة لآلات 
الأشــعــة فوق  التي تستخدم  الحجرية  الطباعة 
الــبــنــفــســجــيــة بــشــكــل مـــكـــثـــف. بــالــنــســبــة لـــتـــايـــوان 
وكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فــالــصــيــن لــيــســت فــقــط أكــبــر 
وجهة تصدير لصناعة أشباه الموصلات ولكن 

العقوبات الجديدة على الصين: بصق في وجه الريح!

قامرت الولايات المتحدة بالكثير عندما فرضت أحدث عقوباتها على الشركات 
الصينية العاملة في مجال أشباه الموصلات، معتقدة بأنّ باستطاعتها تركيع الصين 

والحفاظ على الهيمنة الأمريكية. لكنّ خسارة صناعة أشباه الموصلات الأمريكية 
لأكبر سوق لها: الصين، سيكون له عواقب كبيرة. في هذه الأثناء سيعاني صانعو 
أشباه الموصلات في تايوان وكوريا الجنوبية وصانعو المعدات في اليابان والاتحاد 

الأوروبي من أن يصبحوا هم »الضرر الجانبي« لهذه الحرب. يذكرنا هذا بما قاله كيسنجر 
مرة: »أن تكون عدواً للولايات المتحدة خطير، لكن أن تكون صديقاً فهو مُهلك«.

أيــضــاً لــصــادراتــهــا الأخـــــرى، وكــذلــك أكــبــر مــورد 
ــنـــتـــجـــات. مــــن الــمــحــتــمــل  ــا لـــمـــجـــمـــوعـــة مــــن الـــمـ لـــهـ
أن يـــــؤدي الــفــصــل الـــقـــســـري لــســلــســلــة الــتــوريــد 
الــخــاصــة بــصــنــاعــة أشــبــاه الــمــوصــات مصحوباً 

بالفصل في القطاعات الأخرى أيضاً.
من المحتمل أيضاً أن تتلقى الشركات الأمريكية 
التصميم  أتمتة  الــمــعــدات وأدوات  التي تصنّع 
الإلـــكـــتـــرونـــي أمـــثـــال ســيــنــوبــســيــس وكــاديــنــس، 
ومـــوردي أشباه الموصلات المتطورة أمثال 
كــبــيــرة  كـــوالـــكـــوم وانـــفـــيـــديـــا وإ.إم.دي، ضـــربـــة 
فــي مقاييس حــدّهــا الأدنـــى الإنــتــاجــي، فجميع 
هــــذه الـــشـــركـــات تــمــثّــل الــصــيــن لــهــا أكــبــر وجــهــة 
تصديرية. المشكلة بالنسبة للولايات المتحدة 
لــيــســت فـــي كــــون الــصــيــن هـــي الــقــســم الأســــرع 
نـــمـــواً فـــي عـــالـــم صـــنـــاعـــات أشـــبـــاه الـــمـــوصـــات، 
بـــل أيـــضـــاً فـــي كــونــهــا الـــســـوق الأكـــبـــر لــــه. لــذلــك 
ــــرة لــــن تــــقــــوم فـــقـــط بـــإعـــاقـــة  ــيـ ــ فـــالـــعـــقـــوبـــات الأخـ
بل  اللائحة،  على  المدرجة  الصينية  الشركات 
أيــضــاً الــشــركــات الأمريكية بحرمانها مــن جزء 
كبير مــن أربــاحــهــا، وبــالــتــالــي مــن استثماراتها 

المستقبلية في التكنولوجيا.

السياسة نفسها والعالم مختلف
لــيــس نــظــام الــعــقــوبــات وفــصــل سلسلة الــتــوريــد 
العالمية بالأمر الجديد على الولايات المتحدة، 
فــقــد اتــبــعــت مـــع حــلــفــائــهــا ســيــاســة مــمــاثــلــة خــال 
الحرب الباردة ضدّ الاتحاد السوفييتي، وكان 
 Wassenaar يسمّى حينها »ترتيب فاسينار 
Arrangement«. كان هدفه مماثلًا للعقوبات 
الــتــي فــرضــتــهــا الـــولايـــات الــمــتــحــدة عــلــى صناعة 
ــمـــــوصـــــات. كــــــان يـــعـــنـــي فـــــي جـــوهـــره  ــ ــاه الـ ــ ــبـ ــ أشـ
نــظــام منع التكنولوجيا عــن أيّـــة دولـــة تعتبرها 
الولايات المتحدة »عدوّة«، وكان حلفاؤها في 
ذلك الوقت كما هو الحال اليوم يسيرون وفق 
ما تمليه الولايات المتحدة. كان الحظر يشمل 
منتجات محددة، ولكن تمّ إدراج الأدوات التي 
يتمّ من خلالها تصنيع هذه المنتجات في قائمة 

حظر التصدير.
لم تكن الدول الاشتراكية هي التي يطبّق ضدّها 
الــنــظــام فــقــط، بــل تـــمّ أيــضــاً حــرمــان دول أخــرى 
مــثــل الــهــنــد مــن الــتــكــنــولــوجــيــا الــمــتــقــدمــة، بــمــا في 
ذلك أجهزة الكمبيوتر الفائقة والمواد المتقدمة 

وأدوات الآلات شديدة الدقة. الفارق اليوم هو 
أنّ الــولايــات المتحدة كانت تتمتع مــع حلفائها 
العسكريين– الأوروبيين بشكل رئيسي– بميزة 
أنّ لــديــهــم أكــبــر الــشــركــات الــصــنــاعــيــة فــي الــعــالــم. 
كانت الولايات المتحدة تسيطر في حينها أيضاً 
على النفط والغاز في غرب آسيا، وهما المورد 

الحيوي لجميع النشاطات الاقتصادية. 
أمّا اليوم فيتمّ شنّ حرب الرقاقات ضدّ الصين 
ــــر مـــركـــز  ــبـ ــ ــيــــن أكـ ــيــــه الــــصــ ــبــــحــــت فــ ــــي وقـــــــت أصــ فــ
صناعي في العالم، وأكبر شريك تجاري لـ ٪80 
مـــن دول الــعــالــم. ومـــع عـــدم الـــتـــزام دول أوبـــك 
بــإمــاءات الــولايــات الــمــتــحــدة، فــقــدت السيطرة 
أيـــضـــاً عــلــى ســـوق جـــزء هـــام مـــن ســـوق الــطــاقــة 

العالمي. 
لماذا إذاً بدأت الولايات المتحدة حرب رقاقات 
مع الصين وهي لا تملك القدرة على الفوز فيها، 
أو في أفضل حالاتها قد تحقق نتائج محدودة؟ 
لا يمكن للولايات المتحدة في أحسن الأحوال 
أن تفعل أكــثــر مــن تأخير صــعــود الصين كقوة 
عــســكــريــة عــالــمــيــة وكـــأكـــبـــر اقـــتـــصـــاد فـــي الــعــالــم. 
ربّما يمكن تفسير ذلك فيما يسميه المؤرخون 
الــعــســكــريــون »مـــصـــيـــدة ثـــوســـيـــديـــدس«: عــنــدمــا 
تــــقــــوم قـــــــوّة عـــســـكـــريـــة مــهــيــمــنــة بـــمـــنـــافـــســـة قــــوّة 
صاعدة، يزيد هذا من احتمال حدوث إمّا حرب 
اقــتــصــاديــة أو عــســكــريــة بــيــنــهــمــا. وإن اقــتــصــرت 
مــصــيــدة ثــوســيــديــدس بــيــن الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــة– حــــرب  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــلــــى الـــــحـــــرب الاقـ والــــصــــيــــن عــ
الرقاقات– فيجب أن نعتبر أنفسنا محظوظين.

اليوم ومع سلسلة العقوبات الأمريكية الجديدة 
الــذي  النيوليبرالية  عــالــم  بـــأنّ  يمكننا أن نعتبر 
ابـــتـــكـــره الأمـــريـــكـــيـــون قـــد انـــتـــهـــى. وكـــلّـــمـــا فهمت 
ــالـــح  ــقــــقــــت مـــصـ الــــــــــــدول الأخــــــــــــرى هــــــــذا الأمــــــــــر حــ
شعوبها بشكل أسرع. الاكتفاء الذاتي اليوم لا 
يـــدور حـــول صــنــع المنتج فــي دولـــة مــا ليصبح 
ــــذه الـــــدولـــــة الــمــعــرفــة  ــــوراً، بــــل أن تــــطــــوّر هــ ــــطــ تــ
اللازمة لصنع هذا المنتج لديها دون أن يكون 
لــدولــة أخـــرى الــقــدرة بــأن تــفــرض عليها حظراً 

يمنعها من إنتاجه.
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شؤون استراتيجية

	ǧإعداد: أوديت الحسين

في البدء، وبناء على ردّ الفعل الأولــي لوزير 
ــتـــركـــي، فــالــســلــطــات الــتــركــيــة لـــم تكن  الـــطـــاقـــة الـ
تنتظر هــذا الإعـــان والمقترح أيــضــاً. مــع ذلك 
تمّ النظر إلى الاقتراح نفسه بحماسة كبيرة. 
بــعــد يــومــيــن أصــــدر الــرئــيــس الــتــركــي تعليمات 
للحكومة للعمل على التحضير لإمكانية إنشاء 
الـــازم ليكون المركز جــاهــزاً للعمل فــي أقــرب 
وقــت ممكن، بــل إنّ بعض تفاصيل المشروع 
قـــــد خــــرجــــت لـــلـــعـــلـــن، كــــمــــثــــال: إمــــكــــانــــيــــة إنــــشــــاء 
المشروع في مقاطعة تراقيا التركيّة في الجزء 
الأوروبـــــي مــن تــركــيــا، وهـــي المتاخمة لــحــدود 

اليونان وبلغاريا.
إذا مـــا نــظــرنــا إلــــى كــلــمــات الـــرئـــيـــس الـــروســـي 
حــول مــركــز الــغــاز، فبعض الأسئلة لا بــدّ وأن 
تخطر ببالنا: لم يمضِ وقت طويل على نسف 
خطوط السيل الشمالي في قاع البلطيق، ولم 
تتغيّر الأوضاع، وبالتالي فقد ثبت أنّ خطوط 
أنـــابـــيـــب الـــغـــاز الــبــحــريــة فـــي الــــظــــروف الــحــالــيــة 
ليست الطريق الأكــثــر أمــانــاً لتوصيل الــوقــود. 
كــمــا أنّ عملية إنــشــاء خــطــوط أنــابــيــب جــديــدة 
للغاز بين تركيا وروسيا قد تواجه التحديات 
إنــشــاء خطوط  الــتــي واجهتها عمليات  نفسها 

السيل الشمالي وتحديداً السيل الشمالي 2.
لماذا إذاً التمسّك بمشاريع خطوط الأنابيب؟ 
هــــــل لـــــهـــــذا الـــــمـــــشـــــروع مــــــزايــــــا تـــــفـــــوق الـــعـــيـــوب 
المتوقعة؟ مــاذا عن الاتــجــاه الــواضــح للاتحاد 
ــــاســـــي إلـــى  الأوروبـــــــــــي الـــــــذي يـــتـــجـــه بـــشـــكـــل أسـ
رفــــض مــــــوارد الـــطـــاقـــة مـــن روســـيـــا والابـــتـــعـــاد 
عــنــهــا، هــل يــبــقَــى لــلــمــشــروع قيمة إستراتيجية 

في ظلّ هذا الرفض؟

مشروع منسي وآخر حي
الميزة الأولى للمشروع هي السهولة النسبية 
لــتــنــفــيــذه. وفـــقـــاً لألــيــكــســي مــيــلــر، رئــيــس شــركــة 
ــــد تـــعـــلـــمـــت كـــيـــفـــيـــة بـــنـــاء  ــا قـ ــيــ غـــــــازبـــــــروم، فــــروســ

خــطــوط أنــابــيــب الــغــاز بــمــفــردهــا ولــديــهــا الــيــوم 
ــثــــل هـــــــذه الــــمــــشــــاريــــع دون  الــــــقــــــدرة لـــتـــنـــفـــيـــذ مــ
الحاجة للمعدات والتكنولوجيا الغربية. إضافة 
ــــزء كـــبـــيـــر مــن  ــمّ بـــالـــفـــعـــل إنــــشــــاء جــ ــ ــــى ذلـــــــك، تــ إلــ
البنى التحتية الضرورية للمشروع. قبل عام 
2014 عندما قامت بلغاريا بضغط من الاتحاد 
الأوروبي بحظر مدّ أنابيب الغاز على أراضيها 
كجزء مــن مــشــروع »السيل الجنوبي«، كانت 
شــركــة غــازبــروم قــد تمكنت مــن بــنــاء جــزء من 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــــازمــــة لــلــمــشــروع فـــي إقــلــيــم 

كراسنادرا الروسي.
تــمّ اســتــخــدام بعض السعة مــن هــذه الأنابيب 
ــــادار  ــنـ ــ ــــراسـ ــلــــيــــم كـ بـــالـــفـــعـــل مـــــن أجـــــــل تـــــزويـــــد إقــ
ــال الــــقــــوقــــاز بــــالــــغــــاز، لـــكـــنّ الـــبـــاقـــي يــمــكــن  ــمــ وشــ
اســـتـــخـــدامـــه بــشــكــل كــلــي فـــي غـــرضـــه الأصـــلـــي. 
ــنــــوبــــي« الــــــــذي بـــات  تــــــمّ تـــصـــمـــيـــم »الــــتــــيــــار الــــجــ
الـــيـــوم طـــيّ الــنــســيــان لــيــكــون بــســعــة 63 مليار 
مـــتـــر مـــكـــعـــب، أي مــــا يـــفـــوق الـــســـعـــة الإجــمــالــيــة 
للتيار الشمالي »55 مليار متر مكعب«. يمكن 
الانــتــهــاء مــن البنية التحتية الــبــحــريــة الــازمــة 
فـــي غـــضـــون عــــام أو اثـــنـــيـــن، فـــهـــذا هـــو الــوقــت 
لبناء خطي »السيل  الـــذي استغرقته روســيــا 
الأزرق والـــتـــركـــي«، والــمــســتــوعــبــات الــبــحــريــة 
أقــصــر بكثير   cofferdams الــمــؤقــتــة الــجــافــة 
بالمقارنة بالمطلوبة لإنشاء الأنابيب في بحر 

البلطيق.

تركيا نهمة للتطوّر
ــــن. يختلف  الآن عــلــيــنــا أن نــنــاقــش مــســألــة الأمـ
البحر الأســود بشكل كبير وإيجابي لخطوط 
الأنــابــيــب، عــن بحر البلطيق. فــروســيــا وتركيا 
تــســيــطــران بشكل كــلــي عــلــى هـــذه المنطقة من 
الــنــاحــيــة الــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة. عـــاوة 
على ذلك، تسيطر أنقرة المتحمسة للمشروع 
بــشــكــل مــبــاشــر عــلــى مـــــرور الــســفــن الــعــســكــريــة 
عــبــر مضيق الــبــوســفــور والـــدردنـــيـــل، وبالتالي 
يمكنها بسهولة مراقبة تحركات السفن ونطاق 

لماذا الاهتمام بتحوّل تركيا إلى مركز عالمي للغاز؟

في 12 تشرين الأول/أكتوبر خلال أسبوع الطاقة الروسي، أعلن الرئيس الروسي عن 
مقترح لإنشاء مركز دولي للغاز في تركيا، وبالتالي تعويض فقدان قدرة إيصال الغاز 

إلى أوروبا بعد الهجمات الإرهابية على خطوط السيل الشمالي 1 و2. جاء الاقتراح 
بمثابة مفاجأة للكثيرين لعدد من الأسباب سنتحدث عنها في المقال.

حركتها، بــل وحــظــر الــمــرور بشكل مطلق إذا 
لزم الأمر.

يمكن فهم الانــدفــاع الواضح للحكومة التركية 
لتنفيذ المشروع للعديد من الأسباب، فالتحوّل 
ــتّـــى فــتــرة  ــانـــت حـ ــــي لـــلـــغـــاز – كـ إلـــــى مـــركـــز دولــ
غير  بشكل  تشغلانه  والنمسا  ألمانيا  قصيرة 
ــتــــورد الـــغـــاز  ــفـــهـــا مــــســ رســـــمـــــي، وبــــولــــنــــدا بـــوصـ
الطبيعي الــمــســال الأمــريــكــي، ســيــعــزز الموقف 
الدولي وخاصة تجاه أوروبا. كما أنّه سيعزز 
ــيـــة الــــــــذي يـــواجـــه  ــيـــاسـ ــــف أردوغــــــــــــان الـــسـ ــــواقـ مـ
ــيـــف الـــمـــقـــبـــل تــأتــي  انـــتـــخـــابـــات صـــعـــبـــة فــــي الـــصـ
وســـط الأزمــــة الاقــتــصــاديــة الــحــالــيــة فــي تركيا، 
والمتمثلة في الضعف الكبير في قيمة الليرة 
التركية مقابل الـــدولار. لهذا يحتاج أردوغـــان 
ومـــن مــعــه إلـــى مــثــل هـــذا الــمــشــروع لــيــعــزز من 
فــرصــه الانــتــخــابــيــة. لــهــذا فـــإشـــارات مــثــل إعــان 
وزيــــــري الـــخـــارجـــيـــة الـــتـــركـــي ووزيــــــر خــارجــيــة 
ــبــــر احـــتـــيـــاطـــي غـــاز  ــالــــث أكــ ــتــــي تـــمـــلـــك ثــ قـــطـــر الــ
طــبــيــعــي مـــؤكـــد فــــي الـــعـــالـــم بـــحـــصّـــة 12.5٪ مــن 
الاحتياطي العالمي، عن »توافقهما التام« في 
وجهات النظر حول القضايا في المنطقة هي 

دليل على حماسة تركيا.
تقدّم موسكو بهذا الشكل يد المساعدة للتيار 
الـــســـيـــاســـي الـــتـــركـــي الـــــــذي يـــتـــرأســـه أردوغــــــــان 
ــــذي يــمــكــن فــهــمــه كـــجـــزء مـــن عملية  الــــيــــوم، والــ
أوســـــع مــســتــمــرة مــنــذ فـــتـــرة لــتــطــويــر الــتــعــاون 
الروسي التركي ضمن مجموعات أوسع مثل 
للتعاون. خاصة  منظمة شنغهاي  أو  بريكس 
إذا ما انتبهنا لتصريحات المسؤولين الأتراك، 
مــثــل تــصــريــح وزيـــر الــخــزانــة والــمــالــيــة التركي 
ــــور الــــديــــن نـــيـــبـــاتـــي لــصــحــيــفــة وول ســتــريــت  نــ
الأمريكية في 22 تشرين الأول قائلًا: »علينا 
أن نفعل كــلّ مــا هــو ضـــروري لحماية مصالح 
بـــلـــدنـــا. إن كــــان ذلــــك ضــــروريــــاً فــتــركــيــا يمكنها 
شراء وشحن النفط الروسي دون تمويل أو 
تأمين غــربــي. وفــي حــالــة فــرض أيّـــة عقوبات، 
لـــدى تــركــيــا كــامــل الـــقـــدرة عــلــى تــطــويــر أدوات 

تكيّف فيها نفسها مع الوضع الجديد«

المستهلك يرفض الاستهلاك!
مـــن الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي لا يــجــب إغــفــالــهــا 
هــنــا: كــيــف ستستفيد روســيــا وتــركــيــا مــن هــذا 

ــــى الإســتــراتــيــجــيــة  الـــمـــشـــروع أصــــــاً بــالــنــظــر إلـ
التي قدمتها مفوضية الاتــحــاد الأوروبـــي قبل 
عدّة أشهر والتي تنص على المقاطعة الكاملة 
لمنتجات الطاقة الروسية، بما في ذلك الغاز، 

بحلول عام 2027؟
قبل أن نجيب، مــن المفيد اســتــعــراض الواقع 
في أوروبا: ارتفاع أسعار خانق، واحتجاجات 
ومـــظـــاهـــرات، وحـــكـــومـــات ســيــكــون عــلــيــهــا بعد 
وقــــت قــصــيــر أن تــجــيــب نــاخــبــيــهــا عـــن الــســبــب 
ــذا لا يـــحـــدق فـــقـــط فــي  ــ ــــذه الـــــكـــــوارث. هـ فــــي هـ
ــيـــرة، بــــل يـــضـــرب مـــحـــرّك  ــقـ ــفـ بــــلــــدان أوروبـــــــــا الـ
الاقــتــصــاد الأوروبــــي: ألمانيا. الــتــظــاهــرات في 
ألمانيا بــدأت بالفعل، ولكن لننظر إلــى حديث 
وزيـــر الصحة كـــارل لاوتــربــاخ فــي مقابلة في 
16 تــشــريــن الأول، حــيــث قـــال بـــأنّ الــعــديــد من 
الــمــســتــشــفــيــات الــكــبــرى بــــدأت بـــإغـــاق أبــوابــهــا 
بسبب أزمة الوقود المستمرة. أو لننظر إلى 
للدراسات  الــصــادر عــن معهد لايبنيز  التقرير 
الاقــتــصــاديــة، والــــذي جـــاء فــيــه أنّ كـــمّ الأعــمــال 
ــيـــا هــــي أكــثــر  ــانـ ــلـــنـــت إفـــاســـهـــا فــــي ألـــمـ الــــتــــي أعـ
بــمــقــدار الــثــلــث بــالــمــقــارنــة مــع الــفــتــرة ذاتــهــا من 

عام 2021.
يمكننا مــن هنا أن نخمّن بـــأنّ روســيــا وتركيا 
تــعــتــمــدان عــلــى شــــيء مـــن قــبــيــل تــفــكــك الاتــحــاد 
الأوروبــــــــــــــــي أو عــــلــــى الأقــــــــــل ضــــعــــف ســـيـــطـــرة 
مـــؤســـســـاتـــه عـــلـــى اقــــتــــصــــادات جــــنــــوب وشــــرق 
ــا. مـــــن شــــأن  ــهــ ــادتــ ــيــ أوروبـــــــــــا الــــتــــي تـــســـتـــعـــيـــد ســ
التراجع الذي بات شبه مؤكد لمحرّك الاتحاد 
الأوروبي: ألمانيا، أن يلغي الدعم من ميزانية 
الاتحاد الأوروبي للبلدان الأقلّ نمواً. سيصبح 
ــثــــر فـــأكـــثـــر عـــلـــى بــــروكــــســــل أن  ــــن الـــصـــعـــب أكــ مـ
تملي إرادتــهــا السياسية وأن تفرض قراراتها 

الاقتصادية. 
لن يشمل هذا فقط دولًا مثل صربيا وهنغاريا، 
بــل سيمتدّ إلـــى دول اعــتــمــد الأمــريــكــيــون فيها 
ــاداة الــــــروس الــســيــاســي بشكل  ــعــ عــلــى تـــيـــار مــ
مفرط، مثل بلغاريا والتشيك. من المرجح أن 
تبدأ الكثير من الدول الأوروبية باتخاذ قرارات 
تحفظ مصالحها الوطنية في محاولة الوقوف 
في وجــه العاصفة الاقتصادية القادمة. عندها 
ســيــكــون الــغــاز الــروســي الأكــثــر مــوثــوقــيــة عبر 

تركيا موجوداً ليلعب دور المنقذ الحقيقي. 

من المرجح أن 
تبدأ الكثير من 

الدول الأوروبية 
باتخاذ قرارات 

تحفظ مصالحها 
الوطنية في 

محاولة الوقوف 
في وجه العاصفة 

الاقتصادية القادمة
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شؤون ثقافية

	ǧهند دليقان

تــأخــذنــا ســفــاري فــي رحــلــة عــبــر الــتــاريــخ 
ــــربـــــي،  ــغـ ــ ــــع الاســـــتـــــعـــــمـــــار الـ ــائـ ــ ــــظـ لــــتــــريــــنــــا فـ
ــعــــوب  ــــقّ الــــشــ ــــحــ ــيــــعــــة بــ ــنــ وجــــــرائــــــمــــــه الــــشــ
الــفــقــيــرة. يـــبـــدأ الــفــيــديــو بـــعـــرض صـــورة 
لأوتا بينجا، وهو شابّ إفريقي له قصة 
مأساوية مع الاحتلال البلجيكي بقيادة 
ليوبولد الثاني الذي سيطر على حوض 
الكونغو في إفريقيا خلال نهايات القرن 
الــــتــــاســــع عـــشـــر واســــتــــمــــر حـــتـــى بــــدايــــات 
الـــقـــرن الــعــشــريــن. الـــصـــورة فـــي الــفــيــديــو 
تـــظـــهـــر أوتــــــــا بـــيـــنـــجـــا وهــــــو يـــحـــمـــل قــــــرداً 
بإحدى يديه، حيث قــام البلجيك بإبادة 
قــــريــــتــــه وقــــتــــل عـــائـــلـــتـــه وأخــــــذتــــــه أســــيــــراً 
ووضعته في قفص ضمن حديقة حيوان 
ــيـــوانـــات أخـــــرى كــالــقــرود  بــشــريــة مـــع حـ
والشمبانزي فــي محاولة لإثــبــات أفكار 
الــــرجــــل الأبــــيــــض الـــمـــتـــفـــوّق بــــــأنّ هــــؤلاء 
الناس ذوي البشرة السوداء يشبهون 

الحيوانات ويستحقون ما يفعل بهم.
تــــــبــــــدأ الأغــــــنــــــيــــــة بـــــالـــــحـــــديـــــث عـــــــن »أنـــــكـــــل 
ــــارة إلـــى جـــاك غــريــن أحــد  جــــاك« فـــي إشـ
الشخصيات في مسلسل أمريكي تدور 
قصته حول مهمة إنقاذ العالم من خطر 
داهـــم، يــكــون فيه جــاك هــو الــبــطــل. هذه 
الـــبـــطـــولـــة والإنــــســــانــــيــــة الأمـــريـــكـــيـــة الــتــي 
ــــرى ســـوى فــي الأفــــام قــد دُحــضــت  لا تُ
بشكلٍ تــام منذ زمــن طويل، حيث يأتي 

فــي الأغــنــيــة ذكــر أنـــدرو جــاكــســون وهو 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في 
ثلاثينات القرن التاسع عشر الذي سمح 
بــتــهــجــيــر الــســكــان الأصــلــيــيــن بــاســتــخــدام 
الــعــنــف، وقــتــل الــعــديــد منهم أثــنــاء القيام 
بــذلــك بــأبــشــع الــطــرق الــمــمــكــنــة )لــمــا كــان 
يقصّ أنـــوف، يسلخ جلد، يعطي ألــوف 

ليلّي بجبلو فروة راس طفل هندي(.
فــي المحطة الثانية مــن الأغــنــيــة تأخذنا 
سفاري إلى فرنسا، مستهزئة بشعارات 
»الـــحـــريـــة والأخـــــــوة والــــمــــســــاواة« الــتــي 
بــــقــــي الــــفــــرنــــســــيــــون يــــتــــغــــنّــــون بــــهــــا بــعــد 
الــثــورة الفرنسية رغـــم مــجــازرهــم بحقّ 
الــــشــــعــــوب الأخـــــــــــرى. يــــقــــف الــــبــــو نـــاصـــر 
تحديداً عند حادثة »الجربوع الأزرق« 
وهــــي تــجــربــة نـــوويـــة قـــامـــت بــهــا فــرنــســا 
فـــي صـــحـــراء مــنــطــقــة رقّـــــان فـــي الــجــزائــر 
عام 1960 حيث أقدمت على رمي قنبلة 
بـــقـــوة 70 كــيــلــو طـــن أي ثـــاثـــة أضــعــاف 
قنبلة هيروشيما! )وفــي فيديو الأغنية 
تــصــريــح لأحــــد الــمــســؤولــيــن الــفــرنــســيــيــن 
عــن نجاح هــذه التجربة رغــم أنّ سكان 
تــلــك الــمــنــطــقــة لا يـــزالـــون يــعــانــون حتى 
اللحظة مــن آثــارهــا(. لا تـــروى حــوادث 
كهذه في التاريخ الذي كُتب وفق هوى 
المستعمرين، لا يُحكى مثلًا عن مجازر 
ناميبيا التي قام بها الألمان في بدايات 
القرن العشرين، حيث أبيد شعب كامل 
عن بكرة أبيه في تلك المنطقة على يد 
لوثار فان تروثا، والذي يأتي ذكره في 
الأغنية إلى جانب ليوبولد الثاني الملك 
البلجيكي بشكل هازئ: »نحن بغال بدنا 
الثاني ولوثار  ليوبولد  أحفاد  يسوسنا 

فان تروثا«.
ــــة وصـــــــــــولًا إلــــى  ــلـ ــ ــــرحـ تــــتــــابــــع ســــــفــــــاري الـ
ــيــــد 1947 والـــتـــي قــــام بها  مــذبــحــة رواجــ
الــهــولــنــديــون بحق ســكــان قــريــة رواجــيــد 
فــي إنــدونــيــســيــا، ثــم تــذهــب لــتــحــدثــنــا عن 
ــفــــال  ــتـــــي ارتــــكــــبــــت بــــحــــق أطــ ــ الـــــمـــــجـــــازر الـ
ــــن فـــــــي كـــــــنـــــــدا، حـــيـــث  ــيـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ الـــــســـــكـــــان الأصـ
كـــــــان الأطــــــفــــــال يــــــؤخــــــذون مـــــن أهـــالـــيـــهـــم 

»سفاري« رحلة محظورة عبر التاريخ

إذا ما سألت أحداً اليوم عن الصورة التي تخطر بباله عندما تُذكر 
أمامه كلمة »الغرب« أو »أوروبا« فإنه غالباً سيجيبك بأنها 
دول متطورة ومتحضّرة، تراعي حقوق الإنسان وتحترمه، 
ولكن للبو ناصر الطفار -وهو مغنّي راب لبناني- رأي آخر في 

هذا الأمر، اختصره وكثّفه بأربع دقائق من أغنية راب بعنوان 
»سفاري«.

ويوضعون في مدارس خاصّة لتعليمهم 
ثقافة المستعمر ولغته، ثــم مــا يلبث أن 
يقوم هذا الأخير بارتكاب أفظع الجرائم 
ــتــــل وتـــعـــذيـــب  ــتــــصــــاب وقــ ــــن اغــ ــقّـــهـــم مـ بـــحـ
نــفــسّــي وجــــســــدي. أجــــل هــــذا هـــو الــعــالــم 
الــمــتــحــضّــر: »عــالــم أوّل ومــتــمــدّن شــوف 

شو ناعم دسّ«.
ــيـــــة بـــمـــقـــطـــع مــــــن أغـــنـــيـــة  ــ ـــنـ ــتــــهــــي الأغــ ــنــ وتــ
يـــدعـــى  لـــمـــغـــنـــي   »jump jim crow«
تــــومــــاس دارتـــــمـــــوث صــــــدرت فــــي الـــعـــام 
1828 والـــتـــي يــظــهــر بــهــا الــمــغــنــي طــالــيــاً 
وجــهــه بــالــلــون الأســـــود مـــؤديـــاً رقــصــات 
مضحكة في محاولة لتقليد رجلٍ أسود 
الــبــشــرة ومـــعـــاق يــدعــى جــيــم كــــرو، فيما 
الفوقية لسكّان  البنية  يــدلّ على تطبيع 
الـــدول المستعمِرة مــع فــكــرة العنصرية 
ــار ذلـــــك فــي  ــهــ ضــــد ســـــود الـــبـــشـــريـــة، وإظــ

الفن الخاص بهم.
تكثّف الأغنية بأربع دقائق فقط تاريخاً 
ــانــــي  ــيــــطــ ــتــ كـــــــامـــــــاً مـــــــن الاســـــتـــــعـــــمـــــار الاســ
والعنصري، دون أن تخلو من إشاراتٍ 
ــــدور رأس الـــمـــال فـــي افــتــعــال  واضـــحـــة لـ
الأزمات وتركيب حكومات في المناطق 
الـــمـــســـتـــعـــمَـــرة وفـــــقـــــاً لــــهــــوى الـــمـــســـتـــعـــمِـــر 
)الاســتــعــمــار الــجــديــد(، ودون أن تخلو 
ــــأن ســـيـــاســـة تـــفـــوّق  أيــــضــــاً مــــن الـــتـــذكـــيـــر بـ
الــرجــل الأبــيــض مــازالــت تفعل فعلها في 
التعامل مع القضايا السياسية حتى في 
الــتــاريــخ الــحــديــث، مــشــيــرةً إلــى التعاطي 
مـــع الــمــســألــة الأوكـــرانـــيـــة بــشــكــلٍ ســاخــر: 
»مش أوكران نحن بربر مناكل بالإيد«.

الــمــثــيــر فـــي الأغـــنـــيـــة لــيــس فــقــط قــدرتــهــا 
عـــلـــى تــكــثــيــف واخـــتـــصـــار الـــتـــاريـــخ بـــأقـــلّ 
عــدد ممكن مــن الكلمات فحسب )وهــذا 
مــا يميّز فــن الـــراب عــمــومــاً( بــل تطرّقها 
لــقــضــيــة الـــعـــنـــصـــريـــة ضــــد الــــســــود والـــتـــي 
ــــروز فــن  ــبــ ــ ــــن أولـــــــــى الـــــــدوافـــــــع لــ ــــت مــ ــانـ ــ كـ
ــــة الأمــــريــــكــــان الـــذيـــن  ــارقـ ــ الـــــــراب بـــيـــن الأفـ
ــاد وقــــمــــع  ــ ــهــ ــ ــــطــ ــــون لاضــ ــــرضـ ــعـ ــ ــتـ ــ كـــــــانـــــــوا يـ
ويعيشون حياة مذلّة وفقيرة، مع فارق 
أنّ أغنية »ســفــاري« وضعت هــذا القمع 

والعنصرية في سياقهما التاريخي.
ــــراعٌ واضـــح  ــاً صــ يـــبـــرز فـــي الأغـــنـــيـــة أيـــضـ
بين »نحن« و»هم«، نحن المضطَهدون، 
الفقراء، أبناء الأراضي المستعمرة، وهم 
الـــمـــضـــطـــهِـــديـــن، الــمــســتــعــمــريــن، أصـــحـــاب 
الـــكـــبـــرى،  الأمـــــــــــوال  ورؤوس  ــلـــطـــة  الـــسـ
وفي إطارٍ هزلي وساخر غاضب يصوّر 
ــــؤلاء ال»هـــــــــم« عـــلـــى أنّـــهـــم  ــ الـــبـــونـــاصـــر هـ
ثانية  بعد  ليعود  »بــتــطــويــرنــا«  مكلّفون 
واحدة فقط ليذكّر كيف تمّ »تطويرنا« 
حـــقـــيـــقـــةً: »الله مــكــلــفــه يـــطـــوّرنـــا يــشــلّــحــنــا 
يـــــصـــــوّرنـــــا بـــالـــحـــكـــمـــة يــــنــــوّرلــــنــــا خـــطـــانـــا، 
بمغارة يقصفنا متل  بالجدري يطعّمنا، 

أولاد رياح متل قانا«.
ــــادة بـــتـــعـــاطـــي مــنــصّــات  ــعـ ــ وكـــمـــا جـــــرت الـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي مــع كـــلّ مــا يفضح 
عــهــرهــا وانـــحـــيـــازهـــا، وكــمــا قــامــت ســابــقــاً 
بــتــقــيــيــد الـــمـــحـــتـــوى الــفــلــســطــيــنــي لأنـــــه لا 
ــــاب رؤوس  ــــحــ ــــع هـــــــوى أصــ يــــتــــوافــــق مــ
العالمية  للصهيونية  الــمــؤيــديــن  الأمــــوال 
ــــام وبــهــذه  والــمــتــحــكــمــيــن بـــوســـائـــل الإعــ
المنصات، فقد نالت »ســفــاري« حصتها 
ــاً، وعــلــى مـــا يــبــدو كــان  مـــن الــتــقــيــيــد أيـــضـ
ذلـــك مـــوجـــوداً مسبقاً فــي ذهـــن منتجي 
الأغنية، إذ يبدأ الفيديو بعبارة »محتوى 
التي   »sensitive content حــســاس 
تقوم هذه المنصّات بوضعها عند نشر 
فيديو يحتوي عنفاً ما. وفيما هو واضح 
ــاً بــالــفــعــل  ــ ــــاسـ ــــسّـ فــــقــــد كـــــــان الــــمــــحــــتــــوى حـ
لأصـــحـــاب مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
يوتيوب وإنــســتــاغــرام. حيث قــام موقع 
ــغــــرام بــــحــــذف جـــمـــيـــع مــــنــــشــــورات  ــتــ انــــســ
الــرســمــيــة للمغنّي،  الأغــنــيــة مــن الصفحة 
وقام يوتيوب بتقييد الوصول إليها عبر 
الدخول  المستخدم تسجيل  مــن  الطلب 
الــمــبــاشــرة بمشاهدة  وتــأكــيــد العمر قبل 
الفيديو، معتبراً الفيديو »عنيفاً ومسيئاً 
ــبــــونــــاصــــر عــــلــــى ذلــــك  لـــلـــبـــعـــض« لـــــيـــــردّ الــ
بالقول: »قمعهن مش مشكلة بالعكس، 
رضاهن عنّا هو المشكلة المخيفة. هي 

مش موسيقا ترضي الأخ الأكبر«.

تكثّف الأغنية 
بأربع دقائق 

فقط تاريخاً كاملًا 
من الاستعمار 

الاستيطاني 
والعنصري دون 

أن تخلو من 
دور رأس المال 

في افتعال 
الأزمات وتركيب 

حكومات 
في المناطق 

المستعمَرة 
وفقاً لهوى 

المستعمِر
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شؤون ثقافية

أخبار ثقافية

عام اللغة الروسية
خلال اجتماع جرى في أستانا، اتفق رؤساء وزراء الدول الأعضاء في 
رابطة الدول المستقلة على خطة جعل عام 2023 عام اللغة الروسية. 
وتــبــعــاً لــوكــالــة سبوتنيك فـــإن المجتمعين وقــعــوا وثــيــقــة لــلــتــعــاون في 
الــمــوضــوع الــمــذكــور، وضــمــت الــوثــيــقــة أكــثــر مــن 150 بـــنـــداً. ومـــن بين 
الإجراءات التي سيتم العمل عليها في إطار التعاون، تحسين مؤهلات 
معلمي اللغة الروسية في بلدان رابطة الدول المستقلة. ودعم الأطفال 
والشباب الموهوبين الذين يميلون إلى تعلم اللغة الروسية. كما دعت 

كازاخستان إلى إنشاء منظمة عالمية لدعم اللغة الروسية.

مصير مشترك للبشرية
أعنلت اللجنة المنظمة للمعرض الدولي للكارتون والرسوم التوضيحية 
حول مجتمع مصير مشترك للبشرية 2022 عن نتائج اختيار المعرض. 
واختار هذا المعرض الذي يحمل موضوع »المعيشة منخفضة الكربون« 
117 عملًا مقترحاً لتوزيع جائزة ذهبية واحدة، وجائزتين فضيتين، و3 
جوائز برونزية، و10 جوائز مميزة، و100 جائزة مختصرة، وجائزة 
شعبية واحدة عن طريق التصويت عبر الإنترنت. حيث يمكن للجميع 
التعبير عن آرائهم والإشراف والتعليق على نتائج الاختيار عبر البريد 
الإلكتروني. وعند انتهاء فترة الدعاية، ستعلن اللجنة المنظمة رسمياً 

عن النتائج النهائية للجائزة.

كانوا وكنا

وخــــال هــــذه الـــفـــتـــرة، أصــبــحــت الــحــركــة 
دائــمــة لوسائل  مــادة  العمالية والنقابية 
الإعــــــــــام، وصــــــــدرت الــــعــــديــــد مــــن الــكــتــب 
الــتــي تــتــنــاول تـــجـــارب الــحــركــة الــعــمــالــيــة 
ومستقبل العمال. مثل كتاب »المستقبل 
ــلــــي  ــــه« لإيــــــريــــــكــــــا ســــمــــايــ ــاجــ ــ ــتــ ــ ــــحــ الـــــــــــــذي نــ
وساريتا غوبتا. حيث أثارت الحاجة إلى 
فهم دور الحركة العمالية في الاقتصاد 
ــاً جـــــــديـــــــداً بـــالـــكـــتـــب  ــ ــــامـ ــــمـ ــتـ ــ والــــمــــجــــتــــمــــع اهـ
المتعلقة بتنظيم النقابات وقضايا العمال 
ــعــــارك  ــمــ ــقــــي، وربـــــــــط الــ ــبــ والـــــــصـــــــراع الــــطــ
الـــحـــالـــيـــة بـــالـــمـــعـــارك الـــتـــاريـــخـــيـــة الــســابــقــة 
والــمــســتــقــبــلــيــة. ويــفــســر الـــكـــتـــاب الــجــديــد 
البنية القانونية للنقابات الأمريكية التي 
لــم تــؤســس لــضــمــان مــطــالــب الــعــمــال، بل 
جرى تصميم البنية للحفاظ على حركة 
ــــارة وضـــــمـــــان نــــجــــاح الـــرأســـمـــالـــيـــة  ــــجـ ــتـ ــ الـ
الأمريكية في عشرينات القرن الماضي.

ــــاب، يــــجــــب أن يـــكـــون  ــتـ ــ ــكـ ــ حــــســــب هـــــــذا الـ
مــنــظــمــو الــطــبــقــة الــعــامــلــة عــلــى اســتــعــداد 
للتعامل مع القضايا غير المتعلقة بموقع 
العمل وحلها لصالح العمال مثل الإسكان 
ــايـــة الــصــحــيــة والــســلــطــة  والــتــعــلــيــم والـــرعـ

السياسية وحــقــوق الــتــصــويــت والــعــدالــة 
البيئية وقضايا السلامة العامة وحماية 
المؤسسات العامة وما إلى ذلك. ويجب 
أيضاً تغيير الآليات المحددة التي تمكن 
العمال من الانتصار. ويجب تغيير بنية 
الــنــقــابــات والــقــوانــيــن الــنــقــابــيــة. فالتغيير 
يبدأ من فهم صحيح للرأسمالية، ويجب 
الــتــفــكــيــر فـــي ظـــــروف الــمــجــتــمــع لا على 
أســــــاس قـــضـــايـــا مــــجــــزأة، ولـــكـــن كـــأجـــزاء 
مرتبطة بشكل منهجي. وذلــك من أجل 
استمرار  النضال، والحفاظ على  كسب 
الانـــتـــصـــارات، وتــأســيــس قـــيـــادة الــطــبــقــة 

المستقبل الذي نريد
حدثت موجات واسعة من الإضرابات العمالية في الأشهر 

الأخيرة من العام الماضي 2021، واستمرت بشكل متقطع 
طوال العام الحالي 2022. 

العمال  عــلــى  ويتعين  للمجتمع،  الــعــامــلــة 
توسيع ما يفهمونه في مجال النضال. 
لأن فــــهــــم الــــرأســــمــــالــــيــــة بـــشـــكـــل صــحــيــح 
أصبح أمــراً ضــروريــاً أكثر من أي وقت 

مضى. 
ــــزاء: قسم  يــتــكــون الــكــتــاب مـــن ثــاثــة أجــ
تــاريــخــي يــربــط مـــعـــارك الـــيـــوم بــالــحــركــة 
الــعــمــالــيــة الأمـــريـــكـــيـــة فـــي الـــقـــرن الــتــاســع 
ــعــــشــــريــــن، وقــــســــم عــن  عــــشــــر والــــــقــــــرن الــ
الــــظــــروف الــحــالــيــة والـــمـــعـــارك الـــجـــاريـــة، 
أمــــــــــــا الــــــقــــــســــــم الــــــــثــــــــالــــــــث، فـــــيـــــتـــــحـــــدث عـــن 
إستراتيجيات وتكتيكات بناء التحالفات 

بــيــن الــعــمــال والــمــجــتــمــع فـــي المستقبل. 
وخـــصـــص جـــــزء مـــنـــه لـــشـــرح الـــظـــروف 
ــة لــــــتــــــعــــــرض الـــــــعـــــــمـــــــال الــــــســــــود  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ الـ
ــــن الاســـتـــثـــمـــار  والــــاتــــيــــنــــيــــيــــن لـــلـــمـــزيـــد مــ
بــمــوافــقــة الــنــقــابــات الإصـــاحـــيـــة الــقــديــمــة 

في القرنين الأخيرين.
ــتــــاب تـــــجـــــارب الـــعـــمـــال  ــكــ كـــمـــا احـــــتـــــوى الــ
الـــيـــومـــيـــة فــــي الأمــــاكــــن الـــتـــي اســتــطــاعــوا 
ــا انــــــتــــــزاع حـــــق تــــأســــيــــس الـــنـــقـــابـــات  ــهـ ــيـ فـ
فـــي الــعــامــيــن الأخـــيـــريـــن، وجــــرى تعميم 
الـــــتـــــجـــــارب الــــنــــاجــــحــــة عــــلــــى شــــكــــل كــتــب 

وكراسات تعليمية للعمال.

الأول  الحالي »25 تشرين  التقويم  الثاني حسب  بتاريخ 7 تشرين 
حسب التقويم القديم«، أعلنت مدافع أفــرورا بــدء الهجوم على قصر 
الشتاء، وحدثت ثورة أكتوبر الاشتراكية العظمى التي غيرت مصير 
الــبــشــريــة فـــي الـــقـــرن الــعــشــريــن. فـــي الـــصـــورة: جـــريـــدة نــضــال الشعب 

تحيي الذكرى السادسة والثلاثين لثورة أكتوبر عام 1953.

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠22/10/30( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0935662555وائل منذرالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933796639جمال عبدوحلب

0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة

0945817112محمد فياضالرقة
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انتقالة العلم التاريخية نحو »مجتمع لذاته«

	ǧد. محمد المعوش

العلوم بين الطبيعة والمجتمع
يمكن القول إن الوزن العلمي )الموقف 
ــــي الـــعـــلـــم كـــان  الــــمــــوضــــوعــــي الــــــمــــــادي( فـ
ــقـــــاس مـــقـــارنـــة  ــ ــــر بـــشـــكـــل لا يـ ــبـ ــ وزنـــــــــه أكـ
بعلم المجتمع والإنسان. وهذا ولسبب 
بسيط هــو أن تــاريــخ المجتمع الطبقي 
والــــتــــوســــع الـــــدائـــــم الــــــــذي حـــكـــم تـــطـــوره 
الــعــام فـــرض وبــشــكــل أســـاس السيطرة 
عــلــى الطبيعة أكــثــر مــن الــحــاجــة للتحكم 
الموضوعية  قــوانــيــنــه  حــســب  بالمجتمع 
والـــتـــي تـــعـــادي بــشــكــل مــبــاشــر الــتــقــســيــم 
ــتــــوســــع الـــكـــبـــيـــر فــي  الـــطـــبـــقـــي نـــفـــســـه، والــ
الــعــلــوم الطبيعية تــحــديــداً كــان مــن سمة 
ــانــــب  الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة الأســــــــــــــــاس. ومـــــــــن جــ
آخــــــر، يــمــكــن لــلــعــلــم الــطــبــيــعــي أن يــخــفــي 
الــمــوقــف الــســيــاســي ومــوقــفــه مـــن الــعــالــم 
أكــثــر مــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة الــتــي يحتل 
فيها الموقف السياسي موقع الصراحة 
والعلن. إذاً، وتماشياً مع الموقف القائل 
بــأن الجانب العملي مــن العلم هــو الــذي 
يفرض الحاجة للتقدم داخل العلم، فإن 
المجتمع وبشكل عام طرح مهاماً عملية 
فـــرضـــت الـــحـــاجـــة لــلــمــوقــف الــمــوضــوعــي 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــلـــوم الــطــبــيــعــيــة )عــلــى 
الــرغــم مــن أن العلوم الطبيعية أيــضــاً لم 
تــتــخــلــص مـــن الــمــوقــف الــمــثــالــي( بسبب 
من طبيعة هذا المجتمع الطبقية التي لم 
تطرح على العلم السيطرة على قوانين 

المجتمع والإنـــســـان لأنـــه الــعــكــس يعني 
اعتراف هذا المجتمع بتناقضه الداخلي 
كمجتمع استغلال. إذاً، إن انحياز العلم 
التاريخ  في  الاجتماعية  التقدمية  للقوة 
هـــــو الــــــــذي فــــــرض هـــــوامـــــش الـــمـــوقـــفـــيـــن 

المثالي والموضوعي.

انفلاتات العلم النسبية
لم يكن الحال أعــاه مطلقاً في التاريخ، 
فقدرة العلم على الانــفــات من سيطرة 
الــمــوقــع الــطــبــقــي حــصــلــت بــشــكــل أســاس 
فــــي مــــراحــــل الـــــثـــــورات الإشــــتــــراكــــيــــة فــي 
القرن الماضي. مــجــدداً، نــرى هنا تأثير 
الحاملة  الطبقة  العلمي لصالح  الانحياز 
ــيـــة، أي  الــمــتــقــدمــة فـــي مـــراحـــل الاشـــتـــراكـ
الطبقة التي »ستحرر بتحررها المجتمع 
بأسره« )البروليتاريا(، ولهذا فهي تجد 
سلاحها في الفكر »الذي لا يخاف نقده 
الــذاتــي بــل يتطلبه« )الــشــيــوعــيــة(. على 
هــذه القاعدة المعرفية يجد العلم أرضه 
الضرورية لكي ينتقل نحو الموضوعية 
ــقــــوم بــثــورتــه  عـــلـــى كــــل الـــمـــســـتـــويـــات ويــ
التاريخية التي كان حتى اليوم مكبوحاً 
عن القيام بها. ولكن وعلى الرغم من هذا 
الانـــفـــات الــنــســبــي، فــلــم يــســمــح الــتــاريــخ 
وتاريخ التجربة بالمساحة الكافية لكي 
ــيـــة الـــمـــاديـــة  ــتـــدفـــق الــــجــــرعــــة الـــمـــوضـــوعـ تـ
ــــة نــــحــــو الـــعـــلـــم  ــــاسـ ــيـ ــ مــــــن الـــفـــلـــســـفـــة والـــــسـ
الأكاديمي. وما حصل كان انفلاتاً نسبياً 
كــــان تـــأثـــيـــره كـــبـــيـــراً جـــــداً عــلــى مــســتــوى 
إعــادة خلق علم الاجتماع وعلم النفس 
والتاريخ من موقع المادية الموضوعية 
)الاقتصاد السياسي الماركسي هو أهم 
ممثل على مستوى التاريخ والمجتمع، 
النفسية-الفيزيولوجية  العلوم  ولاحــقــاً 
لـــدى الــســوفــيــات بشكل أســــاس(. ولكن 
التراجع النسبي اللاحق للخط الثوري 
حـــــرم الـــعـــلـــم مــــن اســـتـــكـــمـــال انـــتـــقـــالـــتـــه، لا 
الليبرالي  بــأمــراض المجتمع  بــل أغــرقــه 
الكمية.  والــربــحــيــة  والتفتيت  والتسليع 
ولكن، كان هذا الغرق لحد سنين سابقة 
ــمــــو الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــــع هـــيـــمـــنـــة ونــ مـــتـــائـــمـــاً مـ
عــالــمــيــاً. أمـــا ومــنــذ اصـــطـــدام الــرأســمــالــيــة 

ــتـــدام  مــــجــــدداً بـــحـــدودهـــا الــتــاريــخــيــة واحـ
التناقضات فيها كسر التلاؤم السابق.

مهمة العلم في عصر الانتقال
إن تــــدفــــق الـــتـــيـــار الـــمـــوضـــوعـــي الــــمــــادي 
عــلــى مــســتــوى الــفــكــر بـــدأ بــشــكــل أســـاس 
السياسة والاقتصاد،  الفلسفة نحو  مــن 
ولــــم يــصــل الــعــلــم الإنـــســـانـــي الــكــثــيــر منه 
وذلـــــــــــــك حـــــســـــب الــــــمــــــهــــــام الــــمــــوضــــوعــــيــــة 
الــــتــــي فــــرضــــهــــا الـــمـــجـــتـــمـــع فـــــي الــــمــــراحــــل 
الــســابــقــة. أمـــا فــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، فــإن 
ــام حــاجــتــه لــكــي يستكمل  ــ الــعــلــم يــقــف أمـ
انتقالته على مستوى العلوم الإنسانية 
ويـــثـــبـــت الـــمـــوقـــف الــــمــــادي الــمــوضــوعــي 
فــيــهــا، ويــحــرر نــفــســه مــن الــكــبــت والــكــبــح 
الـــذي طــالــه خــال العقود الماضية التي 
حـــــاصـــــرت مـــــا تـــــم إرســـــــــــاؤه فـــــي مـــرحـــلـــة 
ــفـــــات الـــنـــســـبـــي خـــــال الاشـــتـــراكـــيـــة.  ــ الانـ
فهذا الانفلات وعند حصوله لم يستطع 
ــاً إلــــى الـــعـــالـــم، وأمـــا  ــــداه لاحـــقـ أن يــصــل مـ
الـــمـــســـاحـــات الـــتـــي وصـــلـــهـــا قـــامـــت عــقــود 
الليبرالية لاحقاً بتجفيفها. فما تم إنتاجه 
فــي الــمــرحــلــة الاشــتــراكــيــة عــلــى مستوى 
العلوم الإنسانية )والعقلية( تم حصاره 
خـــال الــعــقــود الــمــاضــيــة وجـــرى التعتيم 
ــــن. فـــبـــقـــيـــت لــه  ــكـ ــ ــا أمـ ــ عـــلـــيـــه وتــــحــــويــــره مـ
مـــســـاحـــات مــــحــــددة »مـــســـالـــمـــة« يــتــحــرك 
فــيــهــا، كــالــتــربــيــة والــتــعــلــيــم وتــنــظــيــم بيئة 
الــعــمــل وبــعــض الــقــطــاعــات الــعــلــمــيــة الــتــي 
ــاء طـــابـــعـــه الـــثـــوري  ــفــ قـــــدر فــيــهــا عـــلـــى إخــ
الـــصـــريـــح. دون أن نــنــفــي وجـــــــوده فــي 
بــعــض الــــواحــــات الــتــي لـــم يــجــتــحــهــا الــمــد 
ــاً، ولـــكـــنـــهـــا لـــــم تــكــن  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــاديـ ــ ــلــــيــــبــــرالــــي أكـ الــ
ذات تــأثــيــر كــبــيــر، فــيــمــكــن الـــيـــوم بــدولــة 
كـــالـــصـــيـــن، أو حـــتـــى روســــيــــا، أن نــلــمــس 
المعرفة  ونظريات  المنهجيات  سيطرة 
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة، والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة  ــاديــ ــمــ ــيـــر الــ غـ
أيـــضـــاً، بــشــكــل واضــــح فـــي مــجــال الــعــلــوم 
الاجتماعية والإنسانية إلــى حد واســع. 
وهـــذا الــمــوقــف نـــراه مــن قبل أكاديميين 
الــقــائــل  الـــمـــوقـــف  صــيــنــيــيــن وروس، أي 
ــيـــات  ــنـــهـــجـ ــبــــي عــــــن الـــمـ ــنــــســ بـــــالـــــتـــــراجـــــع الــ
ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــاديــ ــمــ ونــــظــــريــــة الـــمـــعـــرفـــة الــ

فــي الــدولــتــيــن على مستوى الأكــاديــمــيــا، 
ــــان تـــأثـــيـــرهـــا فــــي عــــلــــوم الـــتـــاريـــخ  وإن كــ

والاقتصاد والسياسة لم ينتفِ حكماً.
وأمــــــــــــــــــام الأزمــــــــــــــــــة الــــــشــــــامــــــلــــــة لـــــإنـــــســـــان 
والـــطـــبـــيـــعـــة فـــــإن الـــمـــهـــمـــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
الــتــاريــخ عــلــى الــعــلــم الــيــوم هــو استكمال 
انــتــقــالــه الــمــعــرفــي والــمــنــهــجــي، وتــحــديــداً 
فـــــي الــــعــــلــــوم الإنــــســــانــــيــــة نــــحــــو الــــمــــاديــــة 
التاريخية لسبب أساس هو أن الانتقال 
الانتقال  الاجتماعي نفسه يفرض على 
المنهجي والمعرفي لأن ولادة الإنسان 
الــجــديــد وتــنــظــيــم الــمــجــتــمــع الــجــديــد على 
ـــي خـــــــارج  ـــاعــ ــــمــ ــــط حــــــيــــــاة جـ ـــمـ أســــــــــــاس نــ
ــتــــراب الــــراهــــن تــقــتــضــي أســــاســــاً هــذا  الاغــ
الانتقال )على عكس التفتيت والعدمية 
ــمــــي مــن  الــــتــــي يــــفــــرض بـــهـــا الـــعـــلـــم الــــرســ
أجـــل الـــهـــروب مـــن هــكــذا اســتــحــقــاق(. لا 
بل الانتقال السياسي نفسه لن يحصل 
دون هـــذا الانــتــقــال الــعــلــمــي، لأن تحرير 
الطاقات الكامنة وإشـــراك أوســع القوى 
الاجــتــمــاعــيــة وتــــجــــاوز الــتــنــاقــضــات على 
ــــان والـــمـــجـــتـــمـــع تــتــطــلــب  مـــســـتـــوى الإنـــــسـ
إرســــــاء مـــقـــولات عــلــمــيــة مـــحـــددة خـــارج 
الـــمـــقـــولات الــســيــاســيــة الـــعـــامـــة، وتــتــطــلــب 
إرســــــــاء مــــهــــام مـــلـــمـــوســـة أيــــضــــاً تــتــخــطــى 
المقولات السياسية والاقتصادية فقط. 
إذاً إن نوعية المرحلة تتطلب استكمال 
تـــدفـــق الـــمـــوقـــف الــــمــــادي الـــتـــاريـــخـــي مــن 
الـــفـــلـــســـفـــة نــــحــــو الاقـــــتـــــصـــــاد والــــســــيــــاســــة 
ــيــــه يــكــتــمــل  والــــعــــلــــم الإنـــــســـــانـــــي، الـــــــــذي فــ
حـــضـــور هــــذا الـــمـــوقـــف عــبــر تــحــولــه إلــى 
ممارسة فــرديــة. وهـــذا التدفق يجب أن 
يجد في الفلسفة والسياسة والاقتصاد 
داعــمــيــه الــازمــيــن مــن أجـــل فــتــح قــنــوات 
هـــذا الــتــدفــق أكــثــر وتــحــويــل الــمــمــكــن إلــى 
مــهــام موضوعية صريحة. ومــع اكتمال 
ــادي الــــتــــاريــــخــــي  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــوقـــــف الـ ــــمـ ــــور الـ ــــضـ حـ
عــلــى مــســتــوى الــعــلــم الــــذي عــبــره سيتم 
تنظيم المجتمع الجديد، تصير »فلسفة 
الــمــمــارســة« )الــمــاركــســيــة كــمــا عــبــر عنها 
ــةً بــمــعــنــاهــا  ــ ــــارسـ ــمـ ــ غــــرامــــشــــي رمـــــــزيـــــــاً( مـ
الاجــــتــــمــــاعــــي الـــــشـــــامـــــل، وتــــكــــتــــمــــل حــلــقــة 

»المجتمع لذاته«.

إن تاريخ التقدم العلمي ونقلاته النوعيّة تترافق، إذ كان 
محمولًا على الثورات الاجتماعية التي كانت تتطلب وتطرح 

على العلم، بشكل مباشر أو غير مباشر، المهام الجديدة. ولهذا 
كان العلم بالضرورة وفي كل مرحلة نوعية من تاريخه منحازاً 

بالضرورة للتقدم الاجتماعي، ولا نقول العلم »اللاعلمي« 
بل ما أنتجه العلم على المستوى التكنولوجي والإنساني الذي 

مكّن عملياً من التحكم بالطبيعة والمجتمع على حد سواء. 
وهذا الانحياز للجديد ضد القديم واجه بسببه العلماء مصائر 
تراجيدية غالباً، أو التجاهل في أحيان أخرى )ولو إلى حين(. 

ولكن في هذه المرحلة فإن العلم أمام استحقاق نوعي لم 
يشهده سابقاً.

إن المهمة التي 
يطرحها التاريخ 

على العلم اليوم 
هو استكمال 

انتقاله المعرفي 
والمنهجي 

وتحديداً في 
العلوم الإنسانية 

نحو المادية 
التاريخية


